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ال!ناب!ديم
!!

الاصماإيرإبحيرالمانياصد!ر"!عالر!ا

اوكزلر!ص!لالمجار

فتلك،نشوئهومبدأخلقهبقصةالانسانيهغأنالمستغربمنليى

النتخصعلىنفسهاتفرضكماالقاصرالطفلعلىنفسهاتفرضاهقامات

علىنفسهاتفرضكماالغابةفيالانسانعلىنفسهاوتفرض...البالغ

خلقفقصةبذلكشاهدالانسانيةوتاريخالحضارذ...قمةفيالانسات

وخيالاتهاالختلفةتصوراتهاعلىالسابقةالاممالدىموجودةالانسات

...المبدعة

التوارةمنالتكوينسفرفينراهماهومدو!مفصلذكروأول

الىتعالىالحققولجمعتوالتيوالنصارك!اليهودب!ايؤمنالتيالمحرفة

...وتخرصاتهمونخريفاتهميهوداضافات

الكريمالقرآتفيوردمافهوالموضوءهذافيالفصلالقولأما

تركفقدهذاومع...خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذي

فقالالمعرفةهذدالىللوصولنصيبأالبثريللجهدالكريمالقرآن

...(.الخلقبدأكيففاذظرواالارص!فيصيروا)قل:تعالى

متفرقاتآياتفيتردآدءخلقثصةالىاشاراتالكريمالقرآ!وفي

منولارةكالفخارصلصالمنوتارذلازباصينصبأنهتارذفتصفه

يكرآأ!قبلالطينهدابايرمراحلالىتيروكلا...م!نو!حما
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الكريم.الربمنبالنفخ

منخلقناهوالجان.مسنونحمامنصلصالمنالانسانخلقنا)ولقد

صلصالمنبشراخالقانيللملائكةربكقالاذالسمومنارمنقبل

صاجدينلهفقعواروحيمنفيهونفختسويتهفاذامسنونحمامن

الساجدين.منيكونأنأبىابلشىالاأجعونكلهمالملأئكةفسجد

لبثرلأسجدأكنلمقال.الساجدينمعتكونالالكماابليسياقال

(.مسنونحمامنصلصالمنخلقته

وأنالطينهوالحماأنوالضحاكومجاهدعباسابنعنوردوقد

مامعيتفقالمعنىوهذاأسن...قدالذيالمنقالمتغيرهوالمسنون

الحياةنشأةألتيقولونحيثالخلقبدايةبشأناليومالعلماءيقوله

تتجمع...اللازبالآسنالطينومنالمستنقعاتغازاتمنبدأت

كبريتورغازمع)الامونيا(النشادرغازمعالميثانغازعناصر

العمأصحابويتفق.الحياةرحلةمنهالتبدأ25H()الهيدروجين

المحلوقاتآخرالانسانأنفيالتفسيرأهليقولهمامعكذلكالحديث

الفخرعنهينقلهكماالبصريالحسنقال...الأرضسطحعلىظهورا

لمالدهرمنحينالانسالنعلىأتى)هلتعالىقولهتفسيرفيالرازي

-مذكورأ(:شيئأيكن

البحردوابمنيرىلاومايرىماالاشياءكلتعالىالله)خلق

خلقماوآخر.والارضالسمواتفيهااللهخلقالتيالستةالايامفي

/!.السلامعليهآدمالله

أتى)هلالكريمةالاَيةهذهتفسيرفيفيقولالطبريجريرابنأما

عليهآدمهومذكورا!.شيئأيكنلمالدهرمنحينالانسانعلى

الخلق(منخلقماآخرعز+عهآدمكانقال:قتادهعنمعمركماالسلام

يقولوكما...لهحدلاأنهعلىوأغلب!الحينفيالتأويلأهلواختلف

واحديومفيتمآدمطينةفيالحياةبثأنقيل)واذاالعقادالاستاذ
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كألفربكعنديومآوأنالهعمفيالمقدارمجهولالواحداليومفان

تعالىقولهفيجاءكماسنةالفخمسيناليوميكونوقد(تعدونمماسنة

سنة(.الفخسينمقدارهكانيومفياليهوالروحالملائكة)تعرج

الانسانلخلقمتعددةمراحلفوصفواالمسلمينعلماءمنمجموعةوجأءت

هذافيللقارىءالرؤيةلتتضحقالواممايسيراطرفاسننقلونحن

...الشائكالموضوع

كتابفيهـ()335البلخيسهلبنأحمدالموسوممطالعلامةقال

"حيوانلاوآدمالحيواناتخلقكيفيةشتحدثأنبعدوالتاريخالبدء

الهوامسائريتولدكماالارضرطوبةمنتولدآدمأنبعضهمفعند

بعدشيئأظهرآدم()أيانهآخريئوعندالسمككجلدجلدهوكان

انسانأ(.وصارالازمانمرورعلىتركبثمشىء

)ثم:النبوةحقيقةتفسيربابفيالمقدمةفيفيقولخلدونابنأما

الحيوانثمالنباتثمالمعادنمنابتدأكيفالتكوينعالمالىانظر

النباتأفقبأولمتصلالمعادنأفقآخر.التدرجمنبديعةهيئةعلى

والكرمالنخلمثلالنباتأفقوآخر.لهبذرلاوماالحشائشمثل

قوةالالهمايوجدولموالصدفالحلزونمثلالحيوانأفقبأولمتصل

منهاكلأفقآخرأنالمكوناتهذهفيالاتصالبرمعنىفقطاللمس

واتسع...بعدهالذيأفقأوليصيرلأنالغريببالاستعدادسمتعد

الانسانالىالتكوينتدريجوانتهىأنواعهوتعددتالحيوانعالم

فيهاجتمعالذيالقردةعالممناليهترتفعوالرؤيةالفكرصاحب

أفقأولذلكوكانبالفحلوالفكرالرؤيةالىينتهولموالادراكالحس

شهودنا(.غايةوهذابعدهالانسان

الرابعالقرنعلماء)منمسكويهابنقالخلدونابنقالماوبمثل

الكتبىشاكربنوعدهـ(933)سنةالمتونيالفارابيالنصروأبو(الهجري

y-سنةالمتوفى u...واخوانالمحلوقاتعجائبصاحبوالقزوينى
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والفخرالطبريجريرابنالامامقالهماذكرتقدموقدالصفا...

مراحلعبرالانسانخلقفقضيةالتفسير.أهلأئمهمنوهماالرازي

ولاذلكعليهمينكرولمالمسلمينعلماءمنكثيرب!اقالقديمةقضية

المسلمينمنالنظريةبهذهقالواالذيخماأنبل...أجلهمنبالكفروسموا

اللمحاتمنلمحةفيالانسانانوكيفالنبوةليثبتواالايقولوهالم

ابنيقولوكما...الوحييتلقىأنليستطيعالملائكةجنسمنيصير

منللأنسلأخاستعدادللنفسيكونانذللثمن)فوجبخلدون

الأوقاتمنوقتاالملأئكةجنسمنبالفعلليصيرالملكيةالىالبثرية

كمابالفعلالروحانيةذاتهاتكملأنبعدوذلك.اللمحاتمنلمحةفي

بعدها،شأنالذيالأعلىبالأفقاتصالطلهاويكونبعد.نذكره

5(.قدمناكماالمرتبةالموجودات

دلالةالاقدمينالمسلمينعلماءعندالتطورذظريةتكونوهكذا

فيالتطورنظريةاستخدمتترىيافكيفوالنبوةالوحيلاثبات

الحديث؟العصر

وقدالالحادلتخدمطريقهاوحُوِّلمنهجُهاوغيِّرعنائهائوِيَلقد

لافسادالجهنميةمخططاتهمتحقيقفياستخداماَبرعيهوداستخدمها

!لاتبرو!حم!الثانيالبروتو!ليقولكماالعقائدوزلزلةالاخلأق

رتبناهقدونيتشهوماركسداروننجاحأنالاحظوا:صهيونحكماء

الامميالفكرفيالعلومهذهلاتجاهاتالاخلاقيالاثروانقبلمن

)أن:البروتوكولاتتقولآخرموضعوفيالتأكيد(علىواضحاَسيكون

واسعنطافعلىأراءهننثصركيفعرفناولكننايهودياًليسدارون

(.الدينتحطيمفيونستغلها

ذكاءبكلودوركايموفرويدودارونماركساليهوداستخدموقد

تحقيقعليهميسهلحقالامملكافةوالاخلأقالعقائدلتحطيمومهارة

بثصرت...وال!العالمتحمالغاليهوديةالدولةايجادفيالرهيبحلمهم
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الانسانيةضداليهوديةبالاحقادالملوثوتلمودهمالهرفةتوراصهمبها

جمعاء.

سيأتي)الدجال(مسيحهمبأنجازماَاعتقاداَيعتقدونيهودألنذلك

السلأمعليهابنمريمعيسىجاءعندماولذاالعالمبهوسيحكمون

هيئةعلىرأسهعلىالشوكووضعوامنهسخرواالمسيحبأنهوأخبرهم

أيهاستقيمهاالقالدولةأينلهوقالواخشبمنسيفاوقلدوهتاج

الطامرةأمهعلىوافتروانقيصةبكلووصموهالكاذلا؟المسيح

بعديهوديتورعأفلأالنجار.يوسفمعبالزناواتهموهامريمالعذراء

نأالميتسنىحتىومثلهاعقائدهاوتحطيمالبث!ريةتلويثمحاولةمنذلك

العالمعلىتسيطرالتياليهوديةالحكومةوهوالمنشودهدفهمالىيصلوا

أجمع؟

منهدفأالالحاديمنطلقهامندارونلنظريةالتصديكانلذا

كتابمنخيراَالبابهذافيأقرأولم...الاسلامعلماءخيرةأهداف

علىلهبالتقديمأتثرفالذييوسفعليممدللأستاذالداروينيهمصرع

دارولن.نظريةفيقرأتماكثرة

نقدعلىيوصفعليعدالاستاذالقديرالكاتبحرصولقد

ذلكأنالاالاحيانبعضفيعبارتهاحتذتوانعلمياَنقدآادظرية

يقولماكلفيمستشهدأالهادفالعلميالنقددائرةعنيخرجهلم

قدداروننظريةأنشكولا...الميدانهذافيالعلماءمنبالجهابذة

الاعتقادمجالالىوالتحقيقللبحثالخاضعالعلمىمجالهامنتحولت

نرىولذا...العملنداءيستمعولاالحقلصولايخضعلاالذيالاعمى

نأيمكنولالتبقىجاءتالنثوءنظرية)أن:يقولسكوتالبروفسور

الاعتقاد(.أعالمنعملمجردأصبحتولوحتىعنهانتخلى

يجابهالذيالرهيبالتحديمن)بالرغمدانسونالبروفسورويقول

الصعوباتمنوبالرغمعليهانعتمدالتيالصخريةالسجلاتفيادظرية

http://almaktabeh.com



لاأنهمنبالرغمبلالباحثيقابلهاوال!لهاحصرلاالتيالكأداء

بالرغم،بالتطورالقولنيعليهاالاعتماديمكنمعقولةنظريةأيتوجد

(.الجدلتقبللاحقيقةالتطوريظلذلككلمن

غيركاشاولوالتطورلنظريةمقيتأعمىتعصبهكذا...نعم

النظريةهذهينتقدمنأنبل...علميأساسعلىتستندولامعقولة

أنصارها...منشصعواءحرباَيجدالعلميةالدوائرني

ديوردوجلاسالدكتورشنقلااثولفالاستاذلناينقلوكما

تفتقدالقالنظريةبهذهيؤمنونلاالذينالعلماءيعانيهالذيالاضطهاد

التطوربنظريةلرومنونلاالذت)أنفيقولالعلميةوالبراهينالادلةالى

مقالا!موالهلاتالجرائدفترفضعلمىمنصبلأيأهلغيريعتبرون

نث!رشالنثردوروتمتنعمبتكراتهمالعلميةالجمعياتوتشجب

الاستطرادنريدولا(.المستقلينأفواهكممتلقد...حقأمؤلفاتهم

الارهابمدىتومْمّحُال!القويةهدالشؤ3هذهبمثلمليءفالكتاب

نظريةيتحدونالذتالعلماءيواجههالذيالجسديواحيانأالفكري

...التطور

فقدبذلكتمينوهوالعربيةللمكتبةقيمةاضافةحقاَوالكتاب

واستشهدبها...جديرهوعدميةبمنهجيةموضوعهالقديرالكاتبطرف

بهااشتهرالقاللغويةمقدرتهساعدتهالقالكثيرةالانجليزيةبراجعه

ثمبعدماالعلياوبالمدارسبالسودانعردونكليةفيطالبأكانمذ

كليةفيطالبوهو(وفلسفتهالنحوبين)حقبعنوانبحثهوضععندما

اللنتيننيالفذهاللفويةمقدرتهصاعدتهأقول-بالقاهرةالعلومدار

نقلهاثمالمثهورةالعلميةالمراجعقراءةفيالتوسععلىوالانجليزيةالعربية

الواسعةثقافتهأنكما...العربيةاللغهالىقوىوبيانجزلةبعبارة

تلكلبحثهجعلتالتربيةمجالنيوخبرتهالحديئةللعلومومعرفته

بها...يتميزالقوالمنهجيةالموضوعيه
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بهسيستقبلبماجديريوسفعليعدالقديرالاستاذفكتابولهذا

النشوءنظريةالقديرالكاتبناقشحيثوحفاوهاهآممناللهشاءان

منالثانيالبابنيكاملةفصولخسةنيموضوعيةبكلوالارتقاء

ناقشالثالثالبابوني،الاولالبالافيلذلكمهدأنبعدالكتاب

الهدونمنيعبدوثنأأصبحتالتيوالمصادفةالطبيعةقضاياالمؤلف

علىالنظريةساعدتال!العواملالىالمؤلفتعرضالرابعالبالاوني

الديناليهوصلوماالثصرعاملالىذلكفيوتمرضالماديالتفسير

النيرةالعقولذويعلىعسيراَبهاالايمانتجعلخرافاتامنالمسيحي

...الكنيسةقبضةمنالخروجالىحتاولودي

الاديانوموقفلنظريةالبديلناقشوالسابعالسادسالبابينوفي

مناليهاانتهىال!الصحيحةالنهايةالىوانتهى...النظريةهذهمن

النطورنظريةآ!وهو(القرآنية)الفلفةكنابهفيالعقادالاستاذقبل

بالتف.الايما!تعارضلاذاتهاحدفي

اليهوديةالاعلامأجهزةتتجاهلهالذيدارونزميلدالاسأنحتى

ذلكحوعليها،شند،لمنمناص!ولأاطلاقأشن!بهما)ان:يقول

وال!المتفرقةالعقولهذهكلمنوأقوىوأعظمأسمىهوالذيالعقل

نيالعاملةالقوىهذهتسييرعلىيقدرلالعقلحولنا...وأنهنراها

ينبوعبذاتهلهوأنهبل،فحسبوتدبيرهاارشادهاوعلىالحيةالانواع

أ!واملاهذهنيماخسلالاصاسهولماوينبوع...والعواملالقوىتلكُ

(.المادية

نيالاحياءأعلامأحدكيسيللوترادواردالبروفسورنرىكما

العقلالمتفتحالعالميتدبرأنينبفي)وكما:يقولالمتحدةالولايات

هويفحصأنلهينبغيبالعلومالمثتغلغيرفإنبهويسماللهوجود

نيالخالقوسيلةهوالابدايالتطورأن.ويدركالادلةهذهأيضأ

قوانينهوسنبقدرتهالكونهذاأبدعالذيهواللهوأن.خلقه
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لناسيوضحالذيالوحيدالتفسيرهوالابداحمطفالخالق.الطبيعية

الطبيعةكتابلنايبسطهاالتىالمحتلفةظواهرهبينويوفقالوجودهذا

(.العلومجميعفيصفحاتهانقرأالتي

وأنوصنعهاللهخلقمنهوالتطورأنعلىمدللاحديثهويواصل

الاالتطورالشىويقول.وابداعهخلقهمنأيضأهطالطفراتهذه

يمكنلاالخلقىالتطورفكرة)انيقولكما(الخلقمراحلمنمرحلة

مننجدذلكمنالنقيضعلىبلالدينيةللحقيدةمنافيةتكونأن

نأويرفضالتطوربفكرةالانسانيسمأنالرأيفيوالتناقضالحماقة

التطور(.هذاأوجدالذيالخالقوجودبحقيقةيسم

المسلمينعلماءالىبنايعودكيسيلادواردالبروفسورنرىوهكذا

مسكويهوابنالفارابينصروأبوالبلخىسهلبنأحمدأمثالمن

فيالتطورنظريةاستخدمواالذينوالخازفيخلدونوابنوالقزوينى

والوحى.النبوةإثباتوفيالدينيةالعقيدةاثبات

التطوربنظريةالاهواءاتجهتكيفلترىالمؤلفمعتسيروهكذا

بلالاديانتصادمأنيمكنلاأصلامقرراتهاأنمعالاديانلتحارلا

النبوةلاثباتالقدماءالمسلمينعلماءمنكثيراستخدمهاالعكسعلى

ومحاربةالدينيةالعقيدةلاثباتالمعاصرينالعلماءبعضراواستخدمها

...الالحاد
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ألمجكمئ

بِخِصِماوَرِالرَحننَريخِمِ

منالإنسانخلقوبدأ،خلقهشيءكلأحسنالذيدنهالحمد

منفيهونفخسواهثممهينماءمنسلألةمننسلهجعلثمطين،

الرسالاتبرسالتهاكتملتالذيعدسيدناعلىوالسلاموالصلاة

تمامها،بدرفكانعبادهعلىالنعمةبهاللهوأتمختامهامسكفكان

أمةخيرأمتهفكانت،الالهىالاستخلافقمةالىالانسانيةبهووصلت

وبعد.....أجمعينوصحبهآلهوعلىعليهالكهصلىللناسأخرتجا

يومهفيكتابأأحديكتبلااْنهرايتا"إنيالأصفهانيالعماديقول

يُسْتحْسَن،لكالطهذازيدولو،أحسنلكانهذاغُيِّرلوغدهفيقالالا

أعظممنوهذا،أجمللكانهذاتُرِكَولو،أفضللكانهذاقُدِّمولو

".البشرجملةعلىالنقصاستيلاءعلىدليلوهوالعبر

القارىءودورالقارىء؟دورإلىالأصفهانيالعمادُيُشِرْلممّاولأمر

أنلويودّفهو؟المجالهذافيالمؤلفدورعنيقللا--المستبصر

كلهاالامورهذهولكن..كذامنعدَّلأونقصأو،كذاأضافالمؤلف

حاجةعلىولابل،الهوىعلىالقارىءمنأوالمؤلفمنتسيرلا

هوفالهدف.الكتاباليهيرميالذي""الهدفيحكمهاوانماالقراء،

والهدففضولا؟أوضرورةالمقترحةالزيادةكانتلوأنيحددالذي

من؟منقصةأوإخلالاالمقترحالحذفكانلوأنيبينالذيهووحده

الكتابهذاأنالكريمللقارىءفاؤكدأبادرأنعلَيَّلزاماكانهنا
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وليس،بهاتعريفاأو،التطورلنظريةعرْضآليسيديهبينأقَدمهالذي

شيءأيمماوعلى،الناسمنبهقالومن""التطورلقضيةتاريخاهو

يدورقدمماذلكُغيرلىاٍزاءهاٍالناسفعلردكانوماذااستند،

هذهوبينالالحادبينالصلةتوضيحمنهالهدفوانماالمرء؟بذهن

وكلالصلةبهذهيرتبطماالاالنظريةهذهمنيهمنيلافأنا،النظرية

له-محلفلا،الصلةهذهيهدمأويقيماننهشاًمنعماخرجما

يعلمهيكنلمبماعلماالقارىءافادولوحقالكتابهذاني-عندي

...مجالمقالولكليقالط،يُعلَمماكلفاقبل،من

نظرياتوهناكالمفار،هذافيدارونسبقواعلماءمثلاهناك

الاواولاءهؤلاءمنيهمنىلاولكنداروننظريةسبقتبالتطورتقول

لمدارونسبقتالتيالنظرياتكللأنالالثيءلا،ونظريتهدارون

القائمةمعركتهمفيالملاحدةيمتشقولمالالحاد،فييذكرأثرلهايكن

دارونحق.الدارونيةالنظريةمنامضىسلاحاالمؤمنينوبينبينهم

منهيهمنيلاالخ؟الخوثقافتهوبيئته،أصلهعنيهمنيماذا!..نفسه

القائمة-الصلةوهوالكتابهذامنبالهدفيرتبطالذيالقدرالا

فهوذلكعنزادماوكلالالحاد.وبيننظريتهبين-المتوهمةأو

..فضول

بالمعصم.أحاطماالسوارمنويكفى

بنظرية-مباشرة-صلةأدنىلهاليستالتيالمواضيعحتىبل

الااليهانتطرَّقلم)المحرفة(،المسيحيةوالديانةالثصر،عاملمثلالتطور

الأخضرالضوءحدودوني،الملاحدةبهأمدّتالذيالعتادحيثمن

؟الملاحدةيفهمف!والارتقاءالنشوءلعمليةالماديللتفسيرأعطت!الذي

...مبطلينأوذلكفيمُحِقِّينَ

التيالكتبمنيحصىلابما-الانسانية-المكتبةحفلتولقد

لامنهجيةاماالأمرأولكانتولكنها،ونظرياتهالتطورتعالج
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ناعلميةواما،اليومحتىديدنها،اكظريةلرويدماالىالاتتعرض

منالنظريةتهدملابصورةذلكتفعلفانهاالنظريةلمآخذتعرضت

المستعمر-يدعلىطلبةونحنالنظريةدرسناولقداصاسها.

تدرساليومحتىزالتوماالجدلتقبللاحقيقةأخهاعلى-الصليى

الكتبتصدراليومحقزالتوما،المسلمينبلادنيالنحوهذاعلى

يتبعوبعضهاصحتهمنمفروغأمرأنهاعلىاكثرها،العربيةباللغةعنها

فلا،الحقيقيةصورتهاعلىالنظريةفيعرضالأمينةالعلميةالطريقة

هذامنهذاكتابييكونأنوأملي،تستحقمماأكثريعطيهاولايظلمها

ولافرقاَ-النوعهذاوب!بينهفرقأهناكأنالاالأخير،النوع

!ميزةأقول

فيتجدهلاماالكتبهذهفيالنظريةشتجدأنكُهوالفرقطذلك

حينفتلك،الكتبتلكفيتجدهمالاكتابيفيالالحادعنوتجد،كتابي

وان،بالنظريةارتب!ماالاالالحادمنيهمهالاا&ظريةعلىنركز

علىارنرحينوأنا،الكتبتلكبعضلكتابةالاطسيالحافزهوكان

لأنبالالحاد،ارتبطماالامنهايهمنيلاالدرجةوبنفسالنظرية

تلكففي،الكتابعليهيدورالذيالمحورهوعامبوجهالالحادموضوع

فيتوصعوهنا،)Ulاحسابعلىلكن،النظريةفيتوسعالكتب

حسابعلىكانواننفسهاالنظريةحسابعلىلالكنالالحادموضوع

تلكُفيتعالجأنأجدر-الهدفبحم-هيالقوذيولهاحواشيها

.الكتابهذامثلنيلا،الكتب

يكونأنيعقللاالتيالمواضيعمنالحالبطبيعةالتطورونظرية

مجالاتهافيالاختصاصأهلمنتصدرلمماوزنفيهاكلمةلأي

تلكفيالمتخصصونهؤلاءقالهماعلىمستندةتكنلمماأوالمتعددة

أوردوألا،الميدانهذاعلىاتطفلألاعلىحرصتولذلك؟المجالات

متخصص،عالممننصعلىمستندوأناإلآّللقارىءأقدمهأنأريدراْيا
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واعتبار)؟(.وزنالمجالهذافيولكلمته،صولةالميدانهذافيله

الماديتفسيرهافيينحصرلا""الايمانعلىا&ظريةهذهوخطر

جسمتفقد،أخرىميادينالىيمتدوانماوالارتقاءالنثوءلعمليةالمجرد

كمشكلة،الزمانقديممنالايمانمنهايعافيكانالتيالمثمكلاتبعض

أبعادمنلهاأبرزتهوماأضواءمنعليهاعكستهمابفضلمثلاالثصر

منذتقومكانت-القارىءسيرىكما-انها،علىد!ممنالامنحتهوها

علىتقوممماأكثر،والتلفيقالتضليلعلى-اليوموحتى-ظهرتأن

لادِمااحكاصافيصدرودتحصصهمممحالاتتتصللاأموريىالمليمالاحثيىلعصاحيانايتورط)؟(

حيئدصحتهالاْر!حيحاْ،لمفهاجاءولوحقالمقلاء،عدوزرادنىلمايكولىالاالمعروضأويكوت

الاْدمافيالدينلحمالما،الاتماقومحرد،الممادمةمحصميواكلا،عيهيعتمدأصاسعلىمبيةتكلوتلا

،لأموروأمثالملهؤلاءساالخالحالحارالوما!عداوقطبجدأو،المودودكطِالاْعلىابياومتلأ.

محتلفبيىالتنوعاو،كبىومحراورالمحيرةيىالصكُلابهاو،الميلمحا!الرغوت"وحودمثل

محدراراخهمايوحىلااويوحىمماالحيوادوبمصالالاربيىالثابتوالالهواحاصاالحياةالواء

الاحياءعلومنيغبارلهلقلاممىوبممهم"التطورلِىستببالمائلمذهمثلمل!واحداصلمى

لكن.كرميوفالاصتاديقولكما"المحالات!يشيغوناحبانا31ْم!جح.الخالحوالوراثةوالحمريات

عالمحق،اوللغمالالعا،اجقاسعالماو،دعيهاو،نحوىالديهيةالمائلهذهبمثلعلهميرداديُمتَلهل

واضرابهماقطبوجدالمودوديامثالارصكا!الا!.لاهذهمثلنيالحوامسولكهالدرهيىستحصص

واعتاراعتارالفيصدرونهحملكليوفعواد،وزنالفيغولو!اكلمةلكليكورلارجديرور

يردارالداحةسمإن،دلكًعداف!اما،ليهتخمموابالهموهذاالكلةمدهتدخلالىبثر!

طبيبأ،،ررا!طمهندسيجادلاو،والكو!بالحو!تختصمائلنيدلكىعلى-مثلا-لقيه

.رجالمجالولكلالاحتماصحهاتعلىمهمااييتدلمط"القلو!"رراعةيىمتخصصاْ

المنلجمالالقبحل(هذامن)بحضمااموالاصدددالمقادكلودعباسالفدالصقرىالاصتاذكانواذا

لا،التأريخبقصدذلدُفملاقافانه"الكرمالقرآدب،الاسالطالمريدالقيمكتابهلىوغيرهالافحايى

مااليومالملصينويكنىالشخصمىعهديىالآنونحن،*الموصعيةصدانغضىلقدالاضث!اد،!دت

كانتوان،اللي!الماقلعلىيخفىلامماوغيرهاالتنيرميالنفيالماضيموصعيةعلىترتبممايحانونه

بدلاصحلةانهاعىففلا،والملينللاطمفحرومثاراعتزازممدرذاحهاحديىالموصعيةهده

والتنوء.الهدايةومالك،المحرفةصوارنيصنهاللالانيه

القا!الاتنيلقولبمايُسْتَث!دوان،ولصوليحولانكافرااوكانملااعاايحقمىان

والحمالامخالطودكالاضهاذ،الكافيةالمدةاعدقديكناماذلكيتعدىارلهوليىفيها،تحصص

1..;للئكمجالالدعلابمااثبتالذيفهوالحقادكلودعاسالرمالافلتةالراسخ Iاعدالامعركةدخل

نفط.قدرعرلهامرءأاللهورحملا،فلأوالاهكذاومكذاترلد،اوالمتحصص!عدةلها
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أكرُ،الطنانةالدعايةمنموكبفيطريقهاوتثق،والصحقيقالتحليل

وتفرضبل،السليموالمنطقالحديثالعمأسبابمنبهتتثبثمما

الحرالفكرورجالاتالعمأهلمنمعارضيهاعلىخانقأحصاراَ

توضعمارغميوء،بعديومايزدادعددهمزالماالذين،المستقيم

وعراقيل.عقباتمنأمام!

بأنالملاحدةيت!بثالذي-الماديالتفسيرعلىصاعدتولقد

وات،الكتابهذافيجميعاالاعرضناعواملعدة-تقدمهالمَظرية

فيأخذهامنبدلاأنهالا،مباشرااتصالاظريةبالفتتصللاكانت

التطور.لموضوعيتصدىدارسلكلالاعتبار

الكنابهذافيالبحثعليهيدورالذيالأساسيالمحورأنذلك

يبثهالذيالضبابازالةهووانماذاتاحدفيالتطورنظريةهوليس

نأعلىذلكبعدالبرهالتثمالمقدسةالعليةالذاتوجودحولالملأحدة

السماويةالأديانبنيجدفلنمُوجِداَ،الكولتلهذابأ!اقتنعاذاالمرء

السلامحناياهبينيشيعحقيقياًارتباطأبالسماءيربطهالاسلاأغيردينا

متطلباتهبين(لتامالتناسقلهويضمن،القلبيةوالطمانينةالنفصي

يتعثرأو،وجدانهمعيتناقضأو،عقلهيلغيأندوناديةوالمالروحية

لمالذيالداخليبالنزاعيشعرأنودون،الحثيثالحضاريتقدمهفي

العلامةيقولكما،المسيحيةفيالدينرجالحتىقبضتهمنيُفْلِتْ

البثرية.مصيركتابهفيدينويليكونت

هذامثلالماالحاجةأمسِّفيالمثقفينمنضخمةطائفةإن

في،التطورنظريةيدرسوالمالذينأولئكمنهمبالذكرأخص،الكتاب

غيرصحففييقرأونهانُتفأإلاَّعنهايعرفواولممثلا،،المدارس

التيالمجالسبعضفيوهناكهنامنيسمعونهاشذراتأو؟متخصصة

الذينالمثقفينطائفةهؤلاءالى؟يضافالمثقفينمنلفيفبينتجمع

فيعنهادرسوهمابحمالنظريةعنمضللةصورة33أذهافيانطبعت
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الىتفطنولمالاستممارنيرتحترزحتالقالبلادنيبخاصةالمدارس

التعليمهعة.مناهجهدصمفيالمندسالصلييالمئم

هذاعليهي!ورالذيالأساعيالمحورهوالالحادموضوعأنوبما

بأكملالكتابحذاتأليففيبذلالذيالضخمالمجهوديأتيفلنالبحث

أصاتذةالىطريقهشقاذاالامنهالمرجوةالفائدةوأتم،النفع

المدارسفيالدينيةالعلومومدرصيالجامعاتفيالاصلاميةالدراسات

عنيعرفونلاالذينمن،زرتهاالتيالبلادأغلبنيومعظمهمالثانوية

النسبيةنظريةعنالعاديالقارىءأوأناأعرفامالاالنظريةهذه

التطورنظريةعلىحملاصدارالملابساتبعضدعتهموربماالمعقدة

مرتكزخاطىءتصورعلىالاتقوملالأنها،بالضررأحكامهمفعادت

.الكتابهذانيذلكعلىالأمثلةبعضالقارىءويجد،أساسغيرعلى

الاسلامىالبحاثةالىبهاأتقدمخالصةشكركلمةمنبدولا

علىوذلك،البارعليعدالدكتورالموفقالمرموقالنطاصىالكبير،

فقدمهاتفضلالتيالقيمةالكثيرةوالمراجع،الرشيدةالمفيدةالتوجيهات

الكتابتأليفمنالفراغبعد،متأخرةجاءتوانوكلها،الي،

.الصفحاتمنكثيرفيالقيمةبص!اتهاتركتأنهاالا،عدةبسنوات

عملايجحلهوأن،قرأهمنكلالكتاببهذاينفعأنالمسؤولوالله

لاومنيستحقمنيعطيفالكريم،لديهالمثوبةمضاعفلوجههخالصأ

يوسفعليممد.يستحق
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الشقوهواللحد،منمأخوذالقصد،عنالميلهواللفةنيالالحاد

جانبه،الىالقبروس!عنامِيلَلأنهبدللثسمىالقبر،جانبفييكون

ألحَدَمعانيومن.اليهيميلاللاجىءلأنبذلكسمىالملجأ،والملْتَحَد

فيأحديطعنفلا،الميلمعنىمنتخلولاوكلها،وجاروجادل،طعَنَ

الحق،أنهخصمهيمتقدعماأوعنهمالإذاإلافيهيجادلأوشيء

المائل.الجائرأي"الملحدبالشحيحالامام!ليسوأنشدوا

حسنابراهيمحسنالدكتوريقولالالحاد،بمعنىالزندقةوتجيء

نأالغزاليللامام(والزندقةالاسلامبينالتفرقة)فيصلكتابصنقلأ

ينكرأوالنّهوجودينفيمنعلىزنديقلف!يطلقونكانواالعرب

هذافيالممنيينالعربأنويظهر('شريكا)لهأنيقولأوحكمته

ا؟نذلك،العباسيةالدولةأيامأو،الاسلأمصدرفيالمسلمونهمالنص

ظاهرةكانوانما،الاسلامقبلالعربعندمعيبايكنلمالثصرك

يحيىبنأحمدقالاللسانفيجاء.الجملةفيعليهامتفقاعامةاجتاعية

وزندق!،زندقرجلالعربتقولوانما،العربكلاممنزنديقليس

ملحد)2(قالواالعامةتقولهماالعربأرادتفإذاالبخلشديدكانإذا

فيتطلقكانتاولهذامعربةفارسيةالزندقةكلمةأنفيجدالولا

ثمالفرسطريقعنالمسلمينبلادعلىوفدتالتيالنِّحَلعلىالأصل

العربيةالمعاجمبعضفيالزنديقمعنىأنترىألاَ،استعمالهافيتُوُسِّع

الثاني.الجزء-الياسىالاصلامتاريخأنظر)1(

،."زنديقكلمةتحتالمربلاىأنظر)3(
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عربيةمعاجموفيالاسلأم(أظهر)وانبالثنويةيدينمنبمعنىيرد

النِّحلمنذلكغيرإلىبالمانويةالمتمذهببمعنىيردأخرى

الأصل.الفارسية

الىتقسيمهيمكناليومالانسانيةمنهتعانيالذيوالالحاد

-:قسمين

بطبيمة،يستلزموهذا-وجلعزبال!هالكفروهو:الأولالقمع

وحيثماكانتاْيا،وجلعزاللهالىالمنسوبةبالاديانالكفر،الحال

...كانت

الكفرمنهيلزملاوهذا،الأديانبسائرالكفروهو:الثانيالق!ع

الوجود.لهذابموجد

ليجترىءللعمالطريق-سنرىكما-،("الكنيسةمهدتولقد

علىتقوملاخرافاتإلىمعاوليحيلهما،الأمرأولمعا،القسمينعلى

بعددهاالاسلاميةالهدايةمجلةنيوجديفريدالاستاذيقول...أساس

نصه)1(:هـما1351سنةصفرنيالصادر

فاقتصر،الدينرجالسلطانمنالحكوماتوأفلتتالزمان"تقدم

كانالأثناءهذهوفي،الاقناعقوةمنعليهكانماعلىالدينسلاح

وترقية،الويلاتوتخفيفالمجهولاتا،استكشافمنثمراتهيؤتيالعم

البثريةالهياةتجديدعلىويعملوالاَلاتالأدواتوابتكار،الصناعات

اليهانتهوامابينجسيمبفارقالناسفشعرالمستوىعنرفعهاتجديدا

عليهكانواماوبين،الماديةالعلومسلطانوتحت،الحرةالحياةصدفي

الجديدالشعورهذافرصةالالحادفانتهزالعقائد.لحفظةخضوصمأيام

القضِاءالىفىمىمطامعهفيواستهتر،الدينمهاجمةعلىكلباوازداد

372،صنحة-الأولالجزء-مبريممطنىالاضاذللحلاصة"والمالموالممالمتلموتف5أسظر)1(
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1((1.الأخيماالقضاءعليه

ينقصانوالفلسفةالعمأنيرون(الدينرجال)يعنىل!وهمويقول

يبقلمحتىزرافاتعنهميتسللونالناسوأن،يومكلأطرافهممن

الماديةالفلسفةأنذلكعلىفانبنىفيههمالذيالمجالفيسواهم

العصر،روحعناصرمنعنصراوأصبحت،المتعلمةالطبقاتالتهمت

والمثلوالقوانينوالأنظمةبلوالاخلافوالاَدابالعاداتمنهاتنزل

")2(.العليا

بأنعثصروالتاصععثر،الثامنالقرنعلماءصرحقدأنهولوكد

السذاجةببقاءمرتب!الأرضعلىبقاءهوأن،انقضىقدالدينصد

ماكليزولكماالدينزال،العامةعلىرواقهالعمنثصرفإذا،العامية

")3(..كليهيقومثاتجاأصللهليس

فيالعمنثأالتيالأديانعلىالالحادانتصارالىالممركةوانتهت

كتابهأولفي"ل!ماكسوملالدكتوريقولالمسيحيةبخاصةأحضانها)"(

العمبينوالجدالالخ!فيذكرما"كثيرا"الروحية!الحادثات

عوانحربنشوبأرىأنيوهي،الحقيقةدُونذكرماأنالا،والدين

بدأتلقدبل،منهماالمغلوبتعيينالسهلومن،الموتالىمفضيةبينهما

(.كه)ْالمسيحيالدينعقيدةفيتظهرالموتسكرات

:EdwinCox:الاستاذويقول

كانفإذا،والخرابالتدميربرحلةالاَدطاللاهوتيةالنظريات"تمر

،)6(.البناءمقدورنانيفليسالأرضلدينا

273.و272صالاولالجزء!بريصطنى،للاضادوالمالموالمالمقل،موتفأنظر)1(

،37الصشةالاولالجز،،ألابقالمصدرأنظر)3(

0،3صنحةالاولالجزه،الابقالمصدرنفى)3(

بذنيء!يحاجونهالمغرمونأوالجلاءكاروار،الا!لامىالدىاضثاءالتحبيرهذامنالقصد)،(

الميحية.

الثاني.الجزء8صنحة-صبريممطنى+تأليفوالحالموالحمالعقلموقفأنظر)5(

هيه،*92صعحة!عفعه!ع!ن!حأه!ه!ناء"4!!هة!لاكتابأنظر)6(
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:فيقولالمعنىهذاويكرر

اللأهوتعهدانقضى"لقد

)1(

لاهوتمحلهيحلألتدونالقديم

جديد.

الحمفان،وجلعزاللهوجودمعركة،الاَخربالشقيختصفيماأما

اعتقدأنوبعد.لليمالتصنيعاوحصناللمؤمنينسلاحأأصبحنفسه

تعالى--،(الله"ينزلواأدتاستطاعواانهمالتنويرعصرفي"العلما!"

الذائدينهمأصبحواعروشها،عنالملوكبعضأنزلتكما،عرشهعن

.الكشوفحصونفي""للأيمانوالحافظين،العمبسلاحالمرشهذاعن

-دافيز:ايرلجورجالدكتوريقول

منأكثرالملومرجالبينمنتثرالالحادبآنالمثائعالاعتقادا،ان

مامعيتعارضإنَّهبل،دليلصحتهعلىيقوملاغيرهمبينانتشاره

")3(.بالعلومالمنتتغلينجمهرةبينالايمانشيوعمنفعلانلأحظه

كانفإذا-إِطلاقهعلىيفهمألاّينبغيلكن؟صحيحكلاموهذا

الالحادشيوعأنشلثفلأ،بالاديانالكفربالالحاديعنيدالْيزالدكتور

كانإذاأما-بالعلوأالمثتغلينعنفضلأ،المثقفينعامةبينواضح

يماريولاصحيحةملأ-ظتهفإن،وجلعزبالتهالكفردLبالايعني

-الأيمانالىالعمقادهمالعلماءفأكثر،جهولأومكابرالافيها

بالتهالمؤمنينبينقارنتإذاانكبلةبالأديا!كفرواوان،بالتةالايما!

لاالمؤمنينفريقأتوجدت،العلماءبين،تعالىبوجودهالكافرينوبين

وانمادافيز،الدكتورذلكالىييركماةقحبالعددفيالكافرينيفوث

العقادالاستاذيقول.والمكانة!العلميةوالمرتبةالمَزثةفيحتىيفوقهم

المعرفةفيباعهوسعةالحقائقفيدتبتالبابهذافيحجة)وهو

بالارادةالكوتتفيريعتبرونالممتازينالعلماءمنكثيرا"إن(والعم

)1(

(r)

03.صنحةالابقالمصدرأنظر

ا،.م!نحة+الممعصرنييتجلى،اللهأدظر
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علماءمنأفذاذهؤلاءوبينالضمير،والىالعقلالىتفسيرأقرلاالإلهية

الطبيعةبينجمعواالذينالعلماءمنأو،الرياضةوعلماءالطبيعة

مكانةمنوأثصاأعلىمكانةالعلومهذهفيلهمواستقرلا،والرياضة

")1(.المنكرين

وشرذمة،العلماءمنطائفةبهتدينالذياللهوجودانكارأنعلى

اللهوجودانكارعلىيقتصرلاالذيالمبدأذللث،الجهلاءانصافمن

وتفصيلا،جملةالطبيعةوراءماانكارأيضايشملوانما،فحسب

ليسالمبدأهذا...المادةنطاقخارجقوةأيمنالكونوتعطيل

الىبالبشريةرجعتنكسةهووانماالانسافي،الفكرعلىبالجديد

منأنفسهميعتبرونالمنتكسونهؤلاءكانوان،الأولىطفولتها

منفريقاالأولىمراحلهفيالانسانيالفكرعرففقدالتقدُّمِيِّين...

لهليسالحواستدركه.لاماأن"الىيذهبودت-مثلا-*الشاركاقا"

كماأبطولة""اتمانوالاله،الأوهامكماوهمفالروحواذنوجود،

للطبيعةخارقةقوىوجودعلىتدلعلامةأيةهناكولش،الأباطيل

الاّوالآلهةالشياطينالىيردهاولا،طبيعيةالظواهركل.العالمفي

أمةوهم-الجاهليةفيالعرلامنطائفةكانتولقد-،()3(السذج

القرآنحكىفيهايقولون-تمتيلأصدقآنذاكالبدائيالفكريمثلون

الايهلكناوماونحيانموتالدنيا،حياتناالاهي"إلتعنهمالكريم

،،.الدهر

قفة،وأبدأدائماكانوا-(1"الملأحدة-الممطلينهؤلاءأنالا

ولاب!ا،يتذرعونحجة(،("الجددأحفادهمخلاف)علىلهميكنولم

غيرهمأَوْلوْهمامعثارعث!رالرسليُولهملمولذلك،عليهيستندونسند

)1(

)3(

-TAصنحةدللمقا،الله"نظرأ k.

ولملهذامود.نجيبز!لىترجمة-3جمزء56عفحة،+ديوارنتتأليف-الهضارةقصةأنظر

!دْمالذي،+ديمقرطيىاليونانيالنيلوتهويعلمه-أرعبثاْ-وحاولالالحادفيالفشأول

.أفلاطونعلىآرائهلعضني
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فان،محاجتهالىسبيلفلأ،حجةولالهسندلاومن،الاهآممن

الكريمالقرآنمسلكوكانبالحجةالحجةمقارعةمعناهاالهاجة

بخلافالتامالتجاهلهو-قبلهالس!اويةالكتبومسلك-محهم

آلهةبهيشركونلكنهم،بالثهيؤمنونالذينأيالاَخرين)9(.الكفار

.سنرىكماوالنسْور،البعثينكرونأو،أخرى

واستخدمه،اللهوجودعلىالبوهانعرتاللأهوتعلمإنتقولقد

ذلكومع،وبتأثيرهاالفلسفةطريقعنكانإنماأنهإلا،صحيحوهذا

فيتكن"لمنفسهاالفلسفةأنّذلكيؤخر،ولايقدملاهذافإنَّ

بعقيدةللأقناعاللهوجودعلىالبراهينباقامةمعنيةالقديمةعصورها

الفلاسفةعنداللهوجودفيالكلامكانوانما:إيمانإلىوالتوسل

الطبيعية،الظواهروتفسيرالعلوممباحثعنالكلامقبيلمنالاقدمين

والالحاد،بالكفريدينمنكرابهليقنعاللهوجوديثبتلممثلافارسطو

او؟الاثباتهذابغيريتملاالكونلظواهرتفسيرهلأنّأثبتهولكنه

فليس،والايمانالتدينطريقكمازمانهفيأحدأبهيقنعأنيحاول

الامريختلفغيبيةمسألةاودينيةمسألةوأمثالهأرسطوعنداللهوجود

حقيقةولكنها،والضلالالهدىكاختلافوالنفىالاثباتبينفيها

فيوالأشكالالحركاتتصوربهايتمالتيالهندسيةكالحقائقعقلية

عمعلىينطبقهناالفلسفةعلىينطبقوما،ا)12والسمواتالأفلأك

إلىبالحاجةيشعرونلاوهمزمنااللاهوتيونقضىفلقد"اللأَّهُوت

إلاّالحاجةبهذهيشعرواولم،الخلوقاتلهذهخالقبوجودأحدإقناع

للمناطقةومناظرصهم،الفلسفيةبالاَراءالدينيةالعقائدإختلا!بعد

1()3(.والبرهانالجدلصناعةفيوالمتفلسفين

Theكتابمى13صمحةانطرتعالىاللبماوجودعلىللبرهالىتمرضالموالامحيلالوراه)1( Existence

وهوالكتا!نعىمىلليحودللحلامةبحدهافهـا،03هك(وعمحةجورللحلامة)المقدمةOfقأ40

منالكريمالقرآنموقفاما،وجلعزاللهوجودفكرةتناقئىالباحثيننهيرضتطماتبحموعة

العصلايفاوانظر.الطعتحتالانهو،متقلبحثالىماميحتاحال!هوحودعلىالرهار

والدممن.العمشالمفتملةالجموةكتابنايىالكريمالتراديىالوجودلادلةالخاص

213.صالمقادعودعباسالاضاذالنذالعلامةللصرحوم)الد(كتا!إلظرو)3()3(
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الله،وجودعلىبالبرهانعُنِيتْوقدالفلسفةأنذلكومعنى

فييكنلم،النَهوجودعلىبالبرهانيُعنَىأنلهعَنَّحينواللاهوت

وا""الدهربينمنالملاحدةلهؤلاءاعتبارأيُّمنهما)؟(أي!حسبان

وكان،المادةغيرشىءولالمادةاالاالكوننييرونلاالذين""المادلِن

يصطدمالخالقوجودإنكارأنَّإذالصحيحالمنطقيالوضعهوهذا

يحاوللا،شامخةراسيةعاتية،والبدامةالحسمسلَّماتمنبمسلَّمة

الانسانية،منانسلخواالذينمنالشواذالاالعهدذلكفيمصادمتها

علىيدلوالأثرالبعيرعلىتدلفالبعرة.والاتزانالعقلمنوتجردوا

الحسمسلماتانإلا؟...الخالقعلىالمحلوقاتهذهتدلأفلاالمسير،

يثبتاماحجةتظلالحالبطبيعةلكنها...حالأيعلىحجةليست

ف!اوالبداهةالحسمسلماتمنكانتالتيالأمورمنوأ،بهايطيحما

والعقل--العممنظارفيفاصبحت،الزمنمكانتهاعلىعفىمضى

منهايتصلماجانباتركنافلواللهوجودمسألةامَّا؟خرافاتمحض

وحدها،البداهةبدتقولطمادائرةفيوحصرناهاوالمنطقبالعم

عدمتصوريمكن"ولقداليومحتىهدمهاعلىتقولمالعممعاولفإن

معاللَهوجودعدمتصوريمكنولا؟العالموجودعدممع،اللَهوجود

...عاقلأيبهيقولوما(،صط"أميليقولكما"العالموجود

مسقماتمنعاتيةمسلّمةالطوالالقرونعبراللهوجودظلوهكذا

اليه،بُتظَر!وسَقَطاً،بهيُعْبَألالقىذلكينكرونمنوظل،الحس

الحملةتكنلم،النهضةبواكيروأطلّتالعلميةالكئنوفبدأتحينحتى

ماضدموجهةكاشامابقدرالتعبيرطصحإن،النَهضدموجهةالالحادية

الاتكنلم،اللهعلىالتورةوُجِّهتْحينحتىبل،المقدسينالكنابينفي

مفهومعلىلا(التحريفأبلاها)التيالاديانصؤَرتهالذي"الاله"على

الامراًولالى)1(
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مؤمنةوصفهابطبيعةوهي،الدينيالاصلاححركةفظهرت،اللهكلمة

(،المقدسان"الكتابانقررهماالعلميةكشوفهمخالفتعلماءوظهر،بالثه

الالهيونوظهر،نيوتنهؤلاءومن،باللّهكفرهمالىذلكيؤدولم

Collinsأمثالأسكهمن3كمأالطبيعيون j Churberyكفرواوانوهؤلاء

...بالتهامنوافقدبالاديان

الفكرفيالسائدالاتجاهظلالأنحاءمننحوعلىبالتهفالايمان

بدايةفيالعمحققهبماتشبثواالذينالماديينحتى...؟أجمعالانسافي

ماكلفيهأسقطواآلياتفسيراالأموريفسرونوجعلواالنهضةعهد

حتى،المادةنطاقخارجقوةأيةأو،الهدفاوالالهيةبالعنايةيتصل

فيالممروفالالهيستبدلواانعلى-الجملةفي-يزيدوالمهؤلاء

اليهاونسبوا""الطبيمةاسموهاأخرى-انثى-بالاهةالأديان

")1(.والهدفوالتدبيرالارادةصفاتمنالحقيقيللألهماكل

بالاسماء.لابالمسمياتوالعبرة

فيبارزةتحولنقطةكانعثصرالتاسعالقرلتفإنالأمركانوأيا

-(،"التطورنظريةوبظهوروالالحاد،الايمانبينالصراعتاريخ

فيالقوىميزاناختلقديكنااناهتز،المعروفة-الدارونية

منجديداشكلاوالالحادالايمانبينالمعركةواتخذتالملاحدةصالح

فيجديدا،صرامتهفيجديدا،أسلوبهفيجديدا،الوجوهجميع

كما-ظل،الصورمنصورةعلىبالتهالايمالنأنصحيح...مقوماته

انكاربمعنى-الالحادأنالا،هذايومناحتىالسائدالاتجاه-كان

مرةلأول-المعركةدخل-الطبيعةتأليهبمعنىأواللهوجود

يقفأرضالنظريةهذهمنلهوأصبح،وزناكظريةهذهثقلمنوله

Introductionكتا!انظر()1 To Metaphysicsثولفه.C .H Whiteley1!فحة rr
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،،ل!الشاركاقااحفادوعثر،بهيحاربوسلأح،اليهيأويوحصن،عليها

الفكرعالمفيللملأحدةوصار،الاقدمينلاجدادهميتحلمماعلى

فيكيانلهاودولة،الأنظارتلفتوصولة،الاسماعيهزصوت-والمنطق

الزمالت.آخر

تجتث-لهاالملأحدةتفسيرحدودفي-التطورذظريةأنذلك

فيفليس،اللهبوجودالايمانعليهايقومالتيالأسسكلالجذورمن

كانفإذا،هدفالكائناتعليهتسيراتجاهأيفيولا،حكمةالكون

هذافانمثلاوالسمكةالجرادةبينالجسمانيالتكوينفياختلافهناك

حكمة،الىيرجعلا-لكظريةالملاحدةتفسيرحدودفي-الاختلاف

نايمنعماهناكفليس،هدفإلىولاتدبير،إلىولاارادةإلىولا

مرتالتيالظروفنفسآسلأفهاعلىمرتإذاجرادةالسمكةتكودت

الناموسةالاَننجدكناواذا،البقاءعلىتنازعهمفيالجرادةأسلأفعلى

خلقالفيلأنيعنيلاهذافانمثلا،الاَبادقديمومن،الفيلبجانب

فيالفيلأسلأفأنيعنيوانما،ناموسةخلقتالناموسةوالطفيلا،

لوناموسةإلىينتهواألنيمكنكانالعواملشتىبحمتطورهماثناء

وعاشوا،الناموسةاسلافسلكهالذيالمسلكنفسسلكواأنصادف

لممافيلأوالفيلناموسةالناموسةوستظلوالظروفالعواملنفس

فتمثيليةطارىء.البقاءعلىفيهايتنازعونالتيالظروفعلىيطرأ

فيهايُ!ثاهَدلمالكونسرحعلىالأحياءيمثلهاالتيالبقاءعلىالتنازع

لاأنفسهمالأحياءمننابعةفهيالحكمةحق،المادةعنصرغيرعنصر

يلائمالذيبالكيفالحيِّتكيُّفالاهيليستإذ،خارجىمصدرمن

التيالمصادفةمحضالاليسفإنهالتدبيرحتى،فيهيعيشالذيالظرْفِ

المصيرفيبدورهتسببالذيالوضعالىالاتفافبمجرداطيّساقت

إذا،أنهعضديالحتميةالأمورمنإن"دارونيقول...اليهانتهىالذي

مننجعلانالممكنفمن،طويلزمنخلالالمطلوبةالعمليةأجر!اما
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"إذاهكسليويقول!)1(الزرافمثلحيواناعاديظلفذيحيوان

إلىننسبهاأنينبغيفلاطبيعيةقوانينعنتصدرالحوادثكانت

Religionكتابفىجاءكما"الطبيعةفوقأسباب Without

Revelation.58)2(.ص

أسلافهمبهبدأماالىوالمعرفةالعمعصرفيالملاحدةانتهىوهكذا

نور.منلهفمانورالهاللهيجعللمومن،والظلماتالجهلعصورفي

أسبابالطالبينعنيحجبمنيعأسداالتطورنظريةأصبحتوهكذا

شيئأ...اللهمنلهتملكفلنفتنتهاللهيردومن،والإيمانالهداية

ماعارمةعظيمةضجةظهورهاعندالنظريةهذهتحدثأنوبديي

وأالكنَسِيّةالأوساطتجندأنوبديىاليومحتىتترددأصداؤهازالت

.قوةمنأوتيتماكللمقاومتهاالدينية

مختلفةلحواملواسعا،انتثاراالأمرأولالمذهبهذاانشرولقد

حتى،والمفكرينالعلماءأفكاريستقطبوأخذحينها،فيلهاسنعرض

A.سنة*فيإنه Vتقريبأ،!حقعكلنيتنشرالتطورنظريةأخذتا

يبلغكادحقومطلقاعاماالدارونيالمذهبنفوذكان0188سنةوفي

(1)3(.الرأسسمتبسموه

وبعض،تمتليالشكوكبعضبدأت0918"سنةفيأنهورغم

حقللعيانالحقائق)4("وانجلتتبينتالتصدعوعلامة،تظهرالمقاومات

تكونأنالمذهبأيامبدأتالعشرينالجيلمنالأولالعقد"نيأنه

ء(5)

به.يدينونزالواماعديدينهناكفانكلهذلكعنرغما!معدودة

101.عى)معربه(الثانيةالب!ة-خانالدئوحيدلمؤلنه،يتحدى"الاسلامكتابسنتلا)1(

37.مفحةالابقالمصدرصنقلا)3(

للاضاذداروندنظريةا،!لامكا-شنقلاهراتمانفونادواردالالمانيالعالمكلامشو)د()3(

65.عنحةباشيل

(o)باصميلللاضاذدارون،نظريةالا!لأمكتابعننقلاهراتانفونادواردالالمايىاالعاكلاممن
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بحقيقتهايمانالهتحمسهممنأشدالرأيحريةباسملهتحمسهموكان

")1(.بكفايتهواعترافا

منهمالملاحدةالمسلكهذافييستويأنالمفارقاتمنولعل

وأالنظريةصحةفيلاالفريقينبينالخلافانحصرفقدوالمؤمنون

إلىيؤدِّيهلالنظريةهذهبهتفسرالذيالتفسيرنيوانمافسادما،

يعتقدكماالايمانمعيتنافىلاأوالملحدونيرىكماضرورةالالحاد

ورئيسالأحياءعمأستاذ(،كبللوثرأدوردلاالدكتوريقول.المؤمنون

الكونيةالسنناحدىإلاليسفالتطور"فرانسسكوسانيحامعةالقسم

ثانويبدوريقومالأخرىالقوانينكسائروهوالطبيعيةالقوانينأو

وصنعه،اللهخلقمنأنهفيشكولايبدعهمنإلىيحتاجذاتههولأنه

اللهخلقهاقدالطبيعيالانتخابعمليةبطريقتنمثأالتىوالكائنات

لاذاتهالطبيسفالانتخابلهاتخضعالتيالقوانينخلقكماأيضا

تسلكهاالتيالطرقإحدىأنههويفعلهماوكلشيئأ؟يخلقأنيستطيع

والتكاثرالحياةطريقعنالزوالأوالبقاءسبيلفيالكائناتبعض

تنشأفانهاالانتقاءهذافيهايتمالتيالأنواعأما؟افتلفةالأنواعبين

تسيرلاالقوانينوهذهوظواهرها،الوراثةلقوانينتخضعطفراتاعن

وأالماديونيتوهَّمكماالعمياءللمصادفةتخضعولاهدىغيرعلى

")2(.نعتقدأنيريدوننا

*)3(.جود"المشهورالفيلسوفالوترنفىعلىوعزف

فالمؤمن،بالخالقيمانعلاالمذهبهذا)إن"دونووا"امانوئلويقول

إرادةأثربلعلةبلامعلولاالمادةكونبعدمالاقتناعبعدنحتار

الارادةتلكبفعلليستحادثةكلأنقبولنينحتار...مطلقة

)1(

)3(

اللال.دارطبحة99صللمقادالكريمالترآنفيالانان

31.عنحة)ممرب(الهمعصرقيتبلى"اله!كتابأنظر

Recovery!كتابأنظي Of Belie9مشةجودام..أي.ساث!رلليلوت.
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الارادةتلكبيدالمادةفيموضوعةقوانينمحصولهىوانما،الخصوصي

فيلأوامرهمطيعينكعمالالطبيعيةالعوامليستخدمالخالقفإنالمطلقة

()1(.للعقولمحيرةصور

:كرميوسفالاستاذويقول

قائمأنوعأالانساناعتبارالىمضطرينتراناثمبالتطورنسمقد"

وهى،ودينوخلقوصناعةوفنولغةعممنبهيختصمابسبببذاته

بالتطورنسموقد،الحيوانصائرفيأصلولالهانظيرلاللعقلمظاهر

عنالمادةلقصور،لهاموجه،للمادةبموجدالاقرارالىمضطرينتراناثم

بالمحيلةكالمامةيفكرونمنوالفلاسفةالعلماءمنولكننفسها...تنظيم

،()2(المُحَالاَتفيسيغونالعقلدون

وقفة:منلنابدلاوهنا

تكولنقدبأغايوحيالنظريةلهذهالعلماءمنعددأيقبولإنّ

ماأوالعلماء؟هؤلاءقبلهافلماذامثلأ،صحيحةتكنلمفإذاصحيحة

إذاثمقبولها؟علىساعدتوالتيالنظريةعنالخارجةالعواملهي

منيومفيصحيحةتكونأنلهاقدرأوصحيحةالنظريةهذهكانت

منها.السماويةالكتبموقففما،لأيام

،الكتابهذامنالتاليةالصفحاتفيسنعالجهمابعضهذا

والتوفيق.الهدايةوليفهو،اللهمنالعودتمستمدين

)2(

أفناعلى2.جزه95،صمبميمصطنىالاضاذالمرحوم،للعلامةوالمالموالحمالحقلموقفكمابأنظر

التطورصنظريةتبوليصرشملموالذئبافىالمؤسينالملاءبأقوالنتدلحينأنناالىمناننبهأ!نحب

بوجمود3ايماالامنها!شالا،مؤلاءباقوالندلحين،نع،للتطوروصجهضظم،للكولىبخالقالايمار

المتتبىالتولقوردتكالقالأخرىالتصوراتبمضفي--كسلمينخالفناهموأر،عليه3ولرما،الله

المبارةهذ.فهمت،اذاالخصوصيالارادةتلكبنملليتالمالمنيحادثة،كلمثلمذا،،،دونووامن

طاهرما.على

المعارت.دارطبمةdoeصكرميوفالاضاذتاليفالفلفةتاريخأنطر
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علمياأثابتةالتطورنظريةهل

مصافنييضعهاتحمساالتطورلنظريةالعلماءمنعدديتحمس

يقبللاأمرصحتهابانَّعنهاكلأمهمويوحى؟الثابتةالعلميةالحقائق

.الجدل

Pierreالعلماءهؤلاءمن Teilhard de Chardinأعظممنوهو

heكتابهنيالنظريةهذهوصففقد،المعاصرينالمفكرت

phenomenon of Manنجظاممنوأكثر،نظريةمناكثربأنهاSystem

جميعلهتَنحَنىالذيالصَّنَميستطرد،كماأنهابل...فرضمنوأكز

لاالخ)9(.الخالأنظمةوجيعالفروضوجميع،النظريات

G.العلماءهؤلاءومن .G Sampsonعنهنقلهفيما-يقولالذي

ثابتةحقيقةوالارتقاءالنثموءنظريةإن"-خانالدئوحيدالاستاذ

")3(.العلمىللبحثصيغبديلفرضاوبقياسوليست،وكليا،أخيرا

الارتقاءنظريةان91(هA)البريطانيةالمعارفدائرةمحرر،ويعتقد

")3(.حَقيقةالحيواناتني

نأأحبتفنيدها،أوالآراء،هذهتأييدإلىأتعرضأنوقبل

المذ!كور.الكتاليمنrepمنحةأنطر)1(

.9tص+يتحدىالا!لأم5أنطر)2(

المنحة.ننىالابقالمصدر)3(
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هووجاءالاَّالاَراء،هذهبمثلقالعالممنماأنّهالىالنظرْألفت

ويشاإطلاقها،منيقيدماالأقلعلىأوصحتها،نييطعنبمانفسه

تعميمها؟من

P.فالحلامة .T de Chardinفييقول(الثالوثهذاتصدر)الذي

علىنحصللنإننا)،الذكرالاَنفالكتابنفسوفي،السابققولهمقابل

أبحاثنابَلَغتمهما-التطورقصةيعنى-القِصَّةلهذهتفاصيل

هذهإنفاذمنغدأالعلميتمكنلموما...المجالهذافيالتاريخية

بهنتوصلماديدليلأدنىعلىنعثرالاّالمحتملفمنالهتبر،فيالعملية

كائناأنّوكيفجزلِّيء،منالصعغَر،بالغةجرثومةنشأتكيفإلى

".حىسلفمنتطوَّرالحىَّالنّوكيف،اللاعضويمنتكوّنعضويا

نفسه.النصأنقلأنوالأفضل

No amount of historical research will ever reveal the

details of this story. Unless the science of tomorrow is able to

reconstruct the process in the laboratory, we shall probably

never find any material vestage of this emergence of the

microscopic from the molecular, of the organic from the

()((.chemical,of the living from the pre- living

انتقالوصففقد(الثالوثهذاتوس!)الذيSampsonوأما

لغزأكبر،)بأنهPrecambrianالكمبريللعهدالسابقالعهدمنالأحياء

Theتعبيرهحدعلىأو!)12الحياةتاريخفي Major Mystery of The

History of lifeأءظمتعتبرحلقةمنحلقاتهاتتآلفنظريةالنوبديهط

omenon)؟(اظر Of ManولThe PheصنتAV.

The-جملةأنظر)3( American Biology Teacher135منحة-م7391مارسعدد.
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نأبديها(سنرى)كابالألغازمليئةاخرىحلقاتعنفضلألغز،

وتعصب.بافتعالالاحقيقةبأنهاتوصفلاكهذهنظرية

مافيقابله،اليهاالمشارالبريطانيةالمحارفدائرةمحررقالهماوأما

:تقولوهياليهااستمعنفسها،الموسوعةهذهقالته

الكيفيةعلىالعلماءبينعامّااتفاقأهنالابأنالقوللأحديمكن"لا

ولابل،الحيةالكائناتمنالمحتلفةالأنواعهذهوجودإلىأدَّتْال!

التيالرواب!علىالعلماءبيناتفاقاهناكاناحديدممطانيمكن

،()1(.المفترضبسلفهامجموعةكلترب!

الكائناتبهاتنوتالتيالعمليةعلىعاماتفاقهناكيكنلمفإذا

الآراءفيتطابقهناكيكنولم،النصهذامنالواضحهوكما،الحية

القولعلىنجرؤفكيف،اخرىبمجموعةحيةمجموعةكلبصلةالخاصة

"!الحقيقةطور)،وصلتالتطورنظريةبأن

-العقادالاستاذيقولكما-فانناذاكامهذااكانوسواء

علمايحسبهمننجدلم،العممنالتطورمذهبمكانالىرجَعْنَاإذالا

مناكثرلهيدسلاانصارهوأكبر.وفروعهأمولهمنمفروغأقاطعأ

(،)3(.ومقارناتهم!حظاتهبعضفيصحيحأنه

والذي،ا&ظريةلهذهالعلماءاكابربحضمننلمسهالذيوالحماس

انَّالعاديالقارىءالىتوحيالتيالمطلقةالأحكامبعضعليهميملي

لهاليسلأسبابيرجعانما،الوجوهجيعمنصحيحةالنظريةهذه

.سنرىكما،نفسهاالتطورفيظريةمباشرةعلأقة

منخانالدينوحيدالاستاذعنهنقلهفيهاكتارثرالسيريقول

Islamicمحلة thoughtم(.)619)ديسمبر

)1(

)،(

.ام739طبمةالنالتا!لد-066منحة-الرلجانبةالممار!دانرةأصظر

90.عفحةالمتارللاصار+المفكرتعتائد5انظر
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اثباتهاإلىسبيلولاعلمياثابتةغيروالارتقاءالنشوءنظرية"ان

الإيمانهوذلكبعدالوحيدالخيارلأنالابهالومنلاونحن.بالبرهان

")1(.فيهالتفكيرمجردحتىيمكنلاماوهذاالمباشر،الخاصبالخلق

وطسند.س.مالبرفسورقالهلماحرفيةترجمةهوالكلاموهذا

نصه:وهذا

Evolution has been accepted by scientists not because it has

been observed to occur, or proved by a logical co- herent

e only alternative,special!،اevidence to be true, but because

.creation,is clearly unacceptable

-:وقفةمنفيهلنابدلاكلاموهو

اًنأما،بعضهااو،كلها،نسبيةالحقائقبانَّالقولَالمرءُيستسيغقد

بهيقوللامافهذا،مثلهباطللهالبديلانلمجرد،حقاالباطليُصْبح

الناحا!يخادعأو،نفسهيخدعانيحاولمنالا

نظريةتكونانامافهي،الاطارهذاعنتخرجلاالتطورونظرية

لهاالعلماءقبولفيكونعنهاخارجمصدرأيمنلاذاتها،مِنعلمية

قبولهمفيالعلماءعليهيعتمدماذاتهامنفيهايكونالاوأمامحآَ،امرا

سائربطلانولابل،البديلبطلانلهايشفعلنوحينئذ،لها،

قدوانما،مثلهباطلالىبالمقارنةحقايصبحلاالباطللأن،النظريات

العلماء"منأنيبدوولكنوبُطلاناَ،فسادأ،أقلأواكثريكون

يقول-كما")3(الهالاتفيستسيغونكالعامةبالمحيلةمنيفكرونوالفلاسفة

لديهموليس،ثابتةأنهاعلىيصرونتراهملذلك-كرميوسفالاستاذ

!المطلوب-الدليل

يجعلالذيفماجانبا،-أهميتهعلى-هذااطَّرحْناواذا

43.صنحة،يتحدى،الاطمكتابأنظر11(

21.عنحة-جودالملامةللغيلوت+ه!م!و"أهأءناعهأنظر)3(

الممارف.دارطبمة-gooصنتكرميوفل!ضاذ+الفلفة"تاريخكتابأنظر(3)
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كما"فيهالتفكيرمجردحتىيمكن،لاأمراَالمبا!فر"الخلق"نظرية

السابق؟النصفيكيتآرثرالسيريقول

ح!سبالحديثاالعمدائرةنييدخللا"المباشرالخلق!أنصحيح

لاالمحتلفة...ومصادرها،المعرفةمجالاتنيعليهالمصطلحالتقسيم

بهال!هاستأثرامرهووانما،والمث!اهدةللتجربةيخضعلالأنهالالشيء

ألاولكن"...أنفسهمخَلْقَولا،والأرضالسمواتخلقأص!هدتهما،م

التطورذظريةتخضعهلالتطور؟نظريةعلىالشيءنفسينطبق

الحديث؟العمدائرةفيتدخلهل؟للتجربة

Duaneالبروفسور .T Gish1(.بالنفييجيب(

منغيرهبأقوالالاستشهادالىيمضيفانه،ذلكفيحجةانهورغم

نثرتلهمقالةفيالعلامةمثل)2(،الاختصاصاهل

Evolutionبعنوان(م91هAسنة.127)العددScienceبمجلة at

Work،العلامةومثل.R .B Goldschmidtبعنوانمقالةفي

Evolution Viewed by one GeneticistمجللةفينشرتAmerican

Scientistالاالتطورنظريةكانتفإذام(5391سنة-04)العدد

العمدائزةني،تدخلتجعلهاالتيالشروطعليهاتنطبقلااو،تدخل

التطفيف،هذافلماذاالمباشر،الخلقنظريةشأنذلكفيشأنهاالحديث

بتلك؟وَيُحْتَفَى،هذهترفضأساسأيوعلى

المباشرالخلقونظرية،التطورنظريةبيننفاضلانأردناإذا"إذنْ

ذلك...نفعلأساسأيفعلى

ملامحها.وابراز-نظريةأي-النظريةمعالمبتوضيحاولالنبدأ

,onالظرمعالته()1 Evolution & The Historical Evidence4!جملةفيس!ةمBiologyم!ده!

-Teacherام739ضةمارس.

133.عفحةالالحقالمصدر)2(
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العامالاطارأوالعامالهيكلهيإنما-نظريةأي-النظرية

المرادافتلفةللظواهرالتفسيراتكلفيهوتنسجمتحتهتندرجالذي

هذاأوالاطارهذايكونفلاذلكومحما...ميدانفيتفسيرها

T.البرفسوريقول.حقيقةالهيكل Dobzhansky:

الحقائقمنجلةطردىعنسلامتهامنالتثبتيمكنالنظرية،ان

هذاعلىالنظريةسلامةثبتتفإذا،تحتهاتندرجانالمفروضمنالي

أنهاالأمرفيماكل،حقيقةتكونولن.حقيقةتُعتبرلنفانهاالأساس

علىلاكنظريةصحتهاعلىمبرهناأو،مؤصلةأو،سليمةنظريةتكون

.")9(كحقيقةصحتها

التصوري*بالمثصروعالنظريةيسميكونانت..بجيمزنرىولذللىُ

علىالأدلةآبتراثمكبيراتمهيديافرضاصياغتهعنداعتبارهيمكنالذي

تقصرحياةالمثروعلهذايكونثمجديداتصوريامثصروعايكونصحته

)2(،1.استنتاجاتمنمنهالناسيستنتجلماوفقاتطولاو

بهيخرجلا،التصوريالمشروعمناستنتاجاتالىالتوصلوامكان

مصاففييضهولا،الأحوالمنبحال(الذهنية)الصورةدائرةعن

بمشروعينتفسرمثلاالضوئيةفالظواهرظرت؟أيتحتالحقاثق

والآخرمَوْجِيّةحركةكأنّهفيهالضوءالعالميتصورمثصروع،مختلفين

دقائقمنيتألفنورمن*شعاعأنهعلىالضوءفيهالباحثيتصور

جيمزالدكتورتعبيرحسب،اسويخ!علىمتلاحقةفيهتجري

نفسنيودقائقموجاتيكونانيمكن"لاالضوءأنعلى.كونانت

كا.الو!ا)3(

American-جملةأنظر(1) Biology Teacherمفحة3!91مارس*NY

ركيالمرحوهـاحمدترحمهجسزب.كونافالدكسور"الحمتارلحيىحاصة"مواقفكتالاألطر)2(

57.عىالابق36الممد6أنظر)3(
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تصوريا،مثروعاالتطورنظريةاعتباريصحهلذلكُضوءعلى

مننظريةأيشأدطذلكفيشأنهاذاتها،حدفيحقيقةتكنلموان

ولنأاهكثا8عمليآظنيأفرضاولواعتبارهايمكنهل،النظريات

Hypothesis.!الدكتوريعتبرهاكKerkut(..9).ولGلرومنلاأنهمع

نأوهوواحد...بثصرطلكنذلكيمكنطبعاالمباشر؟الخلقبنظرية

تعسف،او،تحفظدونوالأحياءللحياةمنسجما،كاملأ،تفسيرأتقدم

التفسير؟هذامثللناتقدمالتطورنظريةفهل.تخففأو،قصورأو

التفسيريكونأدطيمنعماهناكفهل،ذلكتحققأنهافرضعلىوحق

بديللاالذيالصحيحالتفسيرهوالمباشرالخلقنظريةتقدمهالذي

لاالمباشرالخلقأدتمنيقالماصحيحوهل؟عليهمأخذولا،مثله

العلماء.لدىفيهالتفكيرمجردحقيمكن

مستندين،اللهبإذنالتاليةالصفحاتفيبالبحثسنتناولهماهذا

وأ،البابهذانيالمتخصصونالعلماءيقولماعلىنذكرماكلفي

.المجالهذافيالباحثون

Americanمجلةأنظر(\ Biology Teacher913م3391طرسعمدر a,,0،1و
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نظريةعليهتقومالذيالاساس

عليه؟الاعآديمكنهلالتطور

استنطاقمنوفعاليتها،وجودها،تستمدالتطورنظريةان

الاَمادعبرالقديمةالصخورفيالعضوياتسجننهوما،الحفريات

منهتنطلقالذيمماالأصاسيالمصدرهووهذا.طبقةبعدطبقة،الطويلة

نيوالأخيرةالأولىالكلمةلهالذيالرئيصيوالعامل،اكظريةهذه

...اكظريةهذهعلىالحم

طح30"ك!.!)ولولصأحذشنالأايقول

علماءبهيقولماعلىيستندأنينبغىالحاسمالبرهان"ان

المستحاثاتاستنطاقمامهمةعاتقهمعلىتقعالذين)الاحاثة(البلنتلوجيا

الصخور)1(".فيالعضوياتآثاروقراءة

Gavinالوترهذاعلىويعزف de Beer.فيقول:

التطور،صحةمدىفياليهاير!عالتيالفاصلةالكلمة"ان

دونالبلنتلوجياعلماءكلمةهىانماالتطورعمليةتسلكهالذجمماوالطريق

)2(
."غيرهم

الصخور:سجلتهوما،الحفرياتلنستنطقإذن:

نصهماالبث!ريةمصيركتابهفيدينويليكونتالعلامةيقول

(..1j.أنظر2()و))( &i The American Biology Teacherص،13م7391س
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-الواحد:باطرف

صالحةبحالةالمستحاثاتأءظالحفطتوفرهاالواجب"الثرو!

بحالةوالأعضاءالنجوصيانةدائمأمتوفرذليستال!ينملايينخلأل

الوجود)1(.نادرأمرصحيحة

الانجليزيالكاتبقالهما،الدلالةفيوأقوىذلكمنوأوضح

ولز..بم.Aالمعروف

أنناعلىمطلقا؟للحياةأثرأيتعكسلاالقديمةالصخور"ات

هنانعنيهالذي(،"السجلهذافإن""سجلأالصخورهذهنسميحين

ما.كلعادةالكلمةهذهتحملهاالتيالفظيممعانيمنمعنىأييحمللا

هذهعلىآثارهاتعكسالأحياءأتهناسجلكلمةكلمننعنيه

الصخورهذهانعلىالاَثار.لهذهسجلأالصخورفتكون،الصخور

قراءت!اتتقيمبحيثالأخرىتِلوَالواحدةُطبقابفيتظمةليت

تباعأ)2(.

فوضوى.مثوهة،بثكلوهاكهنامبعْثرةصثتّتة،إنها"لا؟

أصابتهأو،واضطربفيهمافتشنَّتَشعواءغارةمنعانىكمكتب

ا!ضطرابات)3(".بهعبثتأوالنيرانفيهاشْتعلتأوأرضيةهزة

هو:النصهذافيجاءماوخلاصة

التاريخأعماقفيوالضاربة،القدمفيالممعنةالصخور"أنأولا:

ينتظر-كانالتيتلكحتى،مطلقأللحياةأثرأيتعكسلاالبعيد،

فيها.العضوياتآثارتعكسأن-نفسهاالتطورنظريةعلىبناء

كانتالخلأياان"الىالظاهرةهذهوزميلهورثبروكالدكتورويعزو

جانبايمثلعذروهوالصخور)"(...فيآثاراتخلففم،هشةرقيقة

)1(

)،1

.68مفحة()مترجم،الريةمصير5أدظر

Revised+كتابأنطر(r)و Edition) Outline Of Histo)2،و33!فحة

.العربجلمؤصة-23عنحة)مزجم(وزميلهورثبروكتأليف+الاحياء،طبائعأنظر
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هذهمتحدياالحقيقةمنالأكبرالجانبويبقى،الحقيقةمنجداصفيرا

الىترقىلاوالتيالتطوريوت(هؤلاءمثلهاعلىدأب)التيالتخرصات

ترجعبهاموثوث330!3)أمشحاثاتأقدمإت...التخمينمنأعلىعرتبة

منتتألفوهيCambrianالكمبريبالعهدالجيولوجيونيسميهماالى

الصخورأتمع،فجأةظهرتوكأغاتبدو،الأحياءمنمعقدةأشكال

I.العلأمةيقولكما،،لها)11أصلأفلتسجيلصالحة"كانت Axelord!.

فيظريةتحيطالتيالكبرىالمثكلاتمن3ثابأالظاهرةهذهويصف

(1"ا.الأرض)طبقاتالجلوجياوعم،التطور

G.الاستاذسمىولقد .G Sampsonفيلغز"أعظمالظاهرةهذه

Theتعبيرهحدعلىأو"الحياةتاريخ Major Mystery of the

(3 History oflife)ليكونتالعلامةتصويرأفضلالحقيقةهذهويصور

لنايبدوالتطور"انيقولحيث(،البثرية)،مصيركتابهفيدينوي

سوىعنهنعرفولامفقودةعديدةأجزاءفهناك.تامغيرسينمائيكفيم

قدربينهاالرب!نحاولطالماضيمنمقاطعوبعض،الحاضرةمرحلمه

."استطاعتنا)ت(

ماونثأتها،الحياةأمرفينتظننأننستطيع"فاننالذلكونتيجهَ

قليلةآراءالايجدلنأحسبهالأمرهذافيالباحثاولكن،الظنوسعنا

نأالكرممنبثيءالايمكنلاالموضوعهذافيأصحابهابهاتقدم

تفسيرتحاولتخرجالتيالآراءأن"كما(،.)5(نافعةمثمرةفروضانسميها

ليكونتعناهماوهو،()16بقرشمنهاعثرةكلكثيرةالحياةأصل

تقدمواحدةنظريةأو،واحدةحقيقةتوجد"لاانهقالحيندينوي

حقيقةوحتىسببانو،)")7(الطبيعةوتطورالحياةلمولدقاطعآتفسيرا

)5(

canBiology.جملةأنظرو)3(و)3( teacherقAmeصنن7391ضةصارسعددire.

48.صفحة)مزبم(الثريةمصيركتابأدظر

ti.,9.،عى)متربم(كصفانتحيمر+تاليفالممتاريخنيحاصةقض،صو2أنظرو)6(

913.ص)صزبم(دينوىليكوفتقاليص.البثرية،مصيرأنظر
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وجهعلىعالملأييمكنولاالحاضر،علمناضمنتدخللاالتطور

،(.ذلك)1(ينكرانالأرض

للكاتبالسابقالنصلنايصورهاالتيالثانيةالحقيقةثانياَ:

سجلبأنهاالصخورهذهعننعبرحينأننا)ولز(محطالمعروف

التنظيممننوعلأيفكرةأيةأذهانناعننطردأنفينبغي،للتطور

ليستالصخورهذهأنحيث،العاديكلامنافي)سجل(كلمةتحويه

ذلكمنالعكسعلىأغابل،الأخرىبعدالواحدةمتواليةطبقاتا

بالغأمرأتعكسهاالتيالأحداثتسلسلضب!محاولةيجعلمماتماما

عانىمكتبفيككتبالسجلاتهذهيصوروالنصلاكيف،الصعوبة

مدمّر،أرضيزلزالأو،طاحنحربيهجومأو،عارمةجويةغارةمن

،ومتناثرة،ومتداخلة،ومشتتة،ممزقةتكونالسجلاتهذهمثلفإن

علىويترتب.نفسهالنصبذلكيصرحكمامشوهةأو،الصورةومطموسة

تركتهاآثارهيتصرفناتحتالموجودةالحقائق"أنالحقيقةهذه

جدأقديمةبص!اتنجدأنيحدثوقد،القديمةالمصورفىالعضويات

النوعهذاأنفنظنحديثةأنواعتتركهاالتيبالبصاتالشبهكثيرة

مما)2("،السحيقةالعهودمنذموجوداكانالذيالنوععمليايماثلالحي

وهيعليهامختلفللتطورالوصفيةالخططات)،أنالىبدورهيؤدي

"(،(.دائموبحثمناقشةموضع

وأ،الجدالتقبللاحقيقةالفوضىهذهمثلمنيستخلصفكيف

وجميع،الفروضوجميع،ادظرياتجميحلها"تنحنينظرية

سقناهأنسبقمماأء+.4ء4"اء4ح،"شا04وليدعيكما...(،الأنظمة

اليك؟

291.صفحةالابقالمصدر)1(

68.ممحةدينويليكونتللملامة+البثرية،مصيرأفظر2()

الصنحة.سالابقالممدر)3(
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الصدور.نيالتيالقلوبتعميولكنالأبصار،تحمىلااغا

46http://almaktabeh.com



نظريةعليهاتبنىال!المسلمات

"غيبية،مسألةالىتحيلهاالتطور

يؤمنونلا-منهمالمؤمنينأكثرحتى-كهالتطوريين!أنْالغريب

إذالكن+،مقدسكتابنيوردأو،رسوللسانعلىجاءإذا،نجالغيب

غيب،عالملأنفسهميخترعواانيتورعوالم،شيءتفسيرعنعجزوا

يعْتَمِدُون.وعليه،ويجولون،يصولونفيه،ب!مخاص

شئت.مافاصنعتستحلموإذا

بالأحرىأو،فرضينعلىالتطورنظريةيقيموننراهملهذا

":العضويالتطورتفسيرفيالزاويةحجرتعتبران!غيبيتينسلمتين

الأجيالمنجيلكلفيالصغيرةالعضوياتأند:الأولىالمسلمة

الاتجاهاتجميعفيآبائهاعنطفيفةاختلافاتتختلفأنإلىدائماتنزع

.")9(الممكنة

التاليةالأجيالفيتورثالمفيدةالتغييراتأن":الثانيةالمسلمة

)2(،،.جسيمةتغييراتعنهاينتجحتىنتائجهاآوتترا

مجردوليستاصارختان،حقيقتانالمسلمتينهاتينأنولتأييد

كانواوالن،الضحكتثيرمسالكالتطوريودتيسلك(،"غيبيينفرضين

الدكتورقولذلكأمثلةمن،المثقفينمنحتىالعوامبهايخدعون

Introductionأيفاْوانظر72عفحة،العمعصرنييتحلى،اللهأنظر2()و)1( To Metaphysics

32!.ممحةليلهوايت
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كا:الأحياء"طبائعكتابهافيوزميله"ورث"بروك

توفيق،أيماذلكنيموفقاكانوقد،داروناستطاعهما!وأفضل

لامسلمةقضيةويتقبلونه،يعرفونهجميعأالناسكانماأبمدأنههو

تماثلانوعأيمنفردانيتاثللاأنههيتلكفيها،يفكرون

1(.كاملا..."إ

المعقدالحيتطورعلىدليل،الآنالمشاهدالأفرادتماثلعدمهل

علىيبرهنلاالتفسيرهذاان؟الأبسطإلىتعقدأ،الأقلالحيمن

التطورنظريةانالبدايةمنذيفترضوانماوصحتهاالتطورنظرية

حدعلى-فهذاالأحياءبهاتطورتالتيالط-يقةيثرحثم،صحيحة

المرءيسمفقدوالا-(،المطلوبعلىالمصادرة"عينهوالمناطقةتعبير

عنتتطورلمافرادها،تتهاثللموان،الآننراهاالتيالطيوربأن

منالزواحفوجدتوهكذا،الطيوروجدتهكذاوانما"لازواحفا

أفرادهاتتماثللا-البدايةمنذكانتكما-وظلت،الزمانقديم

الصخور،فيالمسجلةالأحياءبطتتستطعلمحقيقةوهذهكاملأ،تماثلا

موضعه.فيذلكسنرىكماتنفيهاان

علىدليلالنايقدملم"الوراثة"عمفإنذاكأوهذاكانوسواء

نشأةفينظريتهدارونتشارلزعليهماأقاماللذينالفرضينهذينصحة

كما،الوراثةعماخصائيمبرنسلاأدواردالدكتوريقولما!كالأنواع

)3(.الفرضيننسادعلىنبرهنبضى

نظريةفيالوحيدتينالمسلمتينهماالفاسدان-الفرضانهذانوليس

أخرىمسلماتفهناكفيها...الزاويةحجرتعتبرانكانتاواندارون

...النظريةهذهتفسيرني-وغيرهمالملاحدةعليهايستندكثيرة

-الصى(جل)صصةحليالهافيلعبدالدكتورقربة-المذكورالكابمن933صنحةانظر1()

."72،صنحةالممعصر3نييتبلىا6دد39أنظر31(
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بعضلهكانقولوهو،المادةبأزليةالمولالم!لماتهذدمن

وعصور،الاغريقأيامفي(الجدليةالناحية)منالوزتوبعضالاعتبار

نسفالحراريةللديناميكاالثافيالقانوتفإتاليوءأما،النهضةقبلما

ناالقانونهذايقرر"الخرافاتمصاففيووضعه.المادةبأزليةالقول

الحرارةإلىالأعلىالحرارةمنالباردةالىالساخنمنتنتقلالحرارة

كانولو،الحراريالتعادلطفيتوقفما،المستوياتيتعادلحتىالأدنى

فيتوقفقدالحراريالتعادللكاتابتداءبدونأزليأ،أبديأالكون

ولبردتالحياةصوركللتوقفتوبالتالي،المتاحةالطويلةالآمادتلك

كلوانتهىحولهاوالخواءالصقيعحرارةبدرجةوصارت،)ما

قادةمنالطليعةفييعتبرونمفكريننجدذلكمعولكننا؟(".شيء

الفلاسفةأعظمكانربماالذيرسل"بيرتراندأمثالمنالفكر،

يقبللاأمرأ،الكونأزليةيفنبرنجدهالاطلأق)3(،علىالمعاصرين

»Theالواحد.:بالحرفالمعنىهذافيعبارتهنصواليكالجدل

411(()3(Universe is just there and that is.مجردحتىويعتبربل

كان)ث(.مامنطقيغير"أمراالكونلهذاسببأوعلةعنالسؤال

اليه-الاشارةسبقتمما-قالحينكرميوسفالاستاذأصدق

العقلدونبالخيلةكالعامةيفكرونمنوالفلاسفةالعلماءمنولكن

نور.منلهفمانورالهاللهيجعللمومن...المحالاتفيستسيغون

تفرعتأولىخليةالىالحيةالكائناتكلارجاعالمسلماتهذهومن

ذلكيكونوقد،الانسانفيهابما،الاَننراهاالتيالأنواعصائرمنها

نايثبتماالتطورنظريةفيليسولكنمعقولاالجدليةالناحيةمن

fl)

13)

)فى(

17.مفحه،عورممطنى،للدكتورالأيمانالىالثكشرحلقانظر

nceكتابأنظر of God!ءلدمنThe Eصمحةهكجورتقديمالملمةماكلطلة(مقالات)مجموعة

.175!نحةالابقالمصدر

178.صفحةالابقالمصدر
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بداية،متعددةبداياتهناك"تكونفقد.بصحيحليسهذاغير

مثلأ،كالاسفنج،الحيواناتفرعالىتطورتوبداية،نباتاتالىتطورت

منهاخروبداية،كالأصماكآخرفرعمنهاخرجأخرىوبداية

جدنوءلكلويكون،منفصلجدل!نسانيكونوبذلك،الانسان

كلخروينفيلأوالأنواءللفروعالشريحيالتابهان...بهخاص

ليسواحدأبمنكلها"خروجهاأنكما)91،(...خاصةبدايةمننوع

علىتحملناأتالنظريةتريدكماالشريحي)3("لتث!ابههامحتمةنتيجة

به.التسليم

الفرضعنبنايخرجالنظريةهذهمسلماتذكرفيوالاسترسال

داروتزظريةعرَّفالحلميةالمعاجمأحد"انتعمانويكنى،المقصود

3((1.ابرهانبلأتفسيرعلىقائمةنظرية3!ابأ

89.صنحةعودصطنىللدكتور،الملحدصديتيح+حوارانظرو)3()9(

Revoltكتا!عىنقلا3،ممحة"يتحدلى"ا!طمألظر()3 Against Reason111.ص
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نشاةتفسرهلالتطورنظرية

وتطورهاالأنواع

منتفسيردونيبقىوالأهم،والأساسيالأكبر،الجزءأنالواقع

نأيعدولاتقدمهوالذي،النظريةهذهأساسعلىأو،النظريةهذه

الدكتورقالهماهووهذا،التفاهةدرجةالىينزلضئيلأجزءايكون

.R Dansonبمجلةنث!رتلهمقالةفيNew Scientist>سنة"

inبعنوانم7191 Retired"اليه:استمعس

لأنه،ذلك-مكانأيدينابينلهايعدلمالتطورنظرية"إن

تفسيرعلىقادرةتعدلم،الحديثةالدارونيةأنمنهالمفروغمنأصبح

بها)1(".يُعبألاالتيالطفيفةالتغيراتبعضالااللهمشيءأي

N.الدكتورويتكم MacbethبعنوانلهبحثفيDarwin Retired

علىالإجابةفيالصخوروفشلالتطور،نظريةصلأحيةعدمفيذكر

تستطعلمالتيوالطلاسمالألغازمنتعتبرتزالماالتيالكثيرةالمسائل

لها)2(.المناسبةالحلولاوالتفسيراتايجادالنظرية

جذورها،منالتطورنظريةيجتثان،واضحهوكما،الرأيانوهذان

زالاماالرأيينهذينصاحيأن)على-نسفااليمفيينسفاضهاثم

Theمحلةأسظر)1( American Biology Teacherم7391صةمارسعدد-133صمحة.

.ireمفحةالابقالمصدر)2(
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نورالهاللهيجعللمومن(البديلفسادبحجةالتطورتظريةيتمسكان

نور.منلهفما

ماتفسيركماالنظريةقصورعلىتدلالتيالأمثلةبعضولنضرب

تطور.منتبعاتهيحملونها

يتكم:دينويليكوشا

مجموعةأهمنظرناوجهةمنتمثلوالتيالفقريةالحيواناتأصلأنل!

-كاملأ)1(تفسيرأا!نحتىتفسيرهمنيتمكنلمالحيوانعالمني

T.البرفسورالعلامة،تحفظوبدون،الفكرةهذهويصور Duane

هيمااللأفقرياتامنالفقرياتتطورفكرة)ان:يقولحيث

التطور)2((.نظريةمندليلصحتهعلىيقملمفرضالا

الىتعودالتيالزواحفأنماط"جيعدينوي:ليكونتويقول

المستحيلومن،فجأةظهرتفصلها(أنسبقالتي)يعنىالثلاثالرتجا

،()3(.السلأحفعلىينطبقالشيءونفس،أرضيسلفبأيربطها

دقيقةحقائقيملك)،لاأنهالصددهذافيالمؤلفذكروقد،هذا

يأمنولا،والزواحفالسلاحفهذهظهرتكيفمعرفةمنتمكنه

)،(
كيفنعملااننا".".!Ommaneyويقول-"تطورتنوع

انتهتحتىمرتالمراحلبأيولاChardateالحبليةالأشكالتطورت

)ْ(".بالسمكشبيهةمخلوقاتإلىالأمرآخر

يمكنولم"الثديياتعلىتنطبقالمشكلةنفسأندينويليكونتويرى

-)6(بالتدريجمنهاتطورتبأسلافوربطهذلكتفسيرالاَنحتىللعم

ei)مزبم(.،الثرية،مميرأنظر(

The+"هTeacherمحلةأنظر)2( American Biol135صعحة.

(r)مترجم(.،البثرية،مصيرأنظر(

(.)مترحم8البثريةمصير،أنطر4()

ogyألظر)5( Teacherا؟The American Bi1عفحةr(.

(.)مترجم+البثريةمصير5أنظر)6(
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مجموعةبينحقيقيرباطايجادالمستحيل"من:فيقولدينويويستطرد

منالانتقالكانإذاعمانتساءلفانناولذلك،قديمةومجموعة،حديثة

وأقليلامتصلةبصورةأم،فجائيةبصورةتمقدأخرىإلىمجموعة

توجد"لاأنهالبيولوجيالعالم(،كلأرك"اوسقأعلنوقد،1كثيرأ)1(

الكبرىالحيوانيةالمراتبمنأيَّابأنالاعتقادعلىتحملواحدةعلامة

عمليةعنالناتجالمتميزوجودهالهامرحلةكلإن،غيرهمنينحدر

وفيفجأةالأرضعلىالإنسانظهر"لقدويضيفومتميزةخاصةخلق

")2(.الاَنعليهنراهالذيالشكلنفس

فيس!أءس!ول!ثكم!كث!واس!انايريكالمعاصرالألمانيالأحياءعالمويقول

Modernالمسمىكتابه Biology and theory of evolutionان"

يأالوراثةعلمنظرجهةمننؤيدلاالحفرياتفيالمكتشفةالبقايا

G.يشيرهذاوإلى".)3(الإنسانأصلعننظرية .G Sampson

بقوله:

هذهفإنوأسلافهاالثديياتبينرباطايجادكمانعجزكنا"اذا

،أشكالكلتشملوانماوحدهاالثديياتعلىقاصر-مشكلةليست

)4(.النباتاتفيهابماالحيةالكائناتوأنواعوفصائل

شكلهناكلشىانهنقولأن"يمكننا"دينوي،اليكونتويقول

عناهماهووهذا(،آخر)0(ل!كلمباشرسلفوهو،حاليأيعيش

قال:حينG.G.3ول7ح3ك!ه

وفصائلها،الحيةالكائناتأنواعكافةتثسملالمفقودةالحلقات"إن

138(.)صالالقالممدر)11

Literaryءطstمحلةسدقلا13صفحةالعاياقيعلىلميرهوالارنقاءالوءمذمصكتابأنطر21( D

16.صعحةالالقالممدرسلقلا(3)

Theلأ8هاTeachألظر()ة American Bioكتا!سلقلا138()صTempo & Mode In

3.مز،،الرية"مميرأدظر51(
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)9(.وضخمة،مُطَّردةدائمافجواتوهي

السجلاتعنهاكشفتتسلسليةرواب!لهاأنيُتَخيَّلقدال!حق

دينوي:ليكونخايقولالناحيةهذهمنالغرضتخدملاالصخرية

وسطيةأشكالستةبواسطةللحصانتسلسليةرواب!وضع،أمكن

ظهرتوكأنهاتبدوالوسطيةالأشكالهذهلكن،الحاليبالحصانتنتهي

هذهبينيرب!الذيالجسرمعرفةمننتمكنلمالاَنوحق،فجاة

B.أشارالحقيقةهذهوإلىالوصطية)"أ(الأشكال Goldschmidt".

السابق:العربيللنصترجةهوالذيبقوله

Moreover, Within the slowly evolving series, like the>)

(3)(».famoushorse series, the decisive steps are abrupt

قالحينحقعلىستاندنأنتونيالمعاصرالامريكيالعالميكنألم

جزءاإنَّنقولأنالحقيقةمنلأقرب"إنهمقدسةبقرةالعمكتابهني

وجودفيلنشكإننابلواحدةحلقةوليسمفقودالسلسلةمنكبيرا

ذاتها)1(".السلسلة

دراسةبعدرأيهNilssonنلسنن.هريبرتالبروفسورويلخص

والصخورالمستحاثاتسجل!انفيقولسنةاربعيناستمرتللموضوع

.مفقودةحلقاتهناكانمنيقاللمامعنىولاكاملأ؟الاَناصبح

هوكما-نستطعلمفاذا.مفقودةواحدةحلقةهنالكليست

المعلوماتمنكاريكاتيريةصورةولوللتطورلْستخرجان-الحاصل

الواقعالأمرالىلروجعانماهذافان،الصخورفيالمسجلةالكاملةالتامة

)11

rl)

)3(

)8(

Theأنظر American Biology Teacher913صمحة.

.()مزجمم+الريةصيرنظرأ

Theلأه!اTeacherأنطر American Bioمحلةسدقلا913صفحةThe American Scientist

.م5291صة79ص.،المدد

.Ntصالغاياتيعليلميرة5والارتقاءالوء+مذهبكتابأنظر
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طلبمنونوعاالوهممنضربامفقودةحلقةاياحماليجعلالذي

(1)1(.المحال

التياكظريةأممتغلىبهي!تدلأممتيمكنممافيضمنغيضهذا

فيهيفانماولدتقدكانتوإذابعد...تولدلمالأحياءتطورتفسر

من"فإنعجاولا،الالىوأوهامهم(،"التطورببيالعلماءاذهان

فيسيغونالعقلدوتبالخيلةكالعامةيفكروتمنوالفلاسفةالعلماء

.مرةماغيرفيكرميوسفالاش!اذقولطمنبكمركما"المحالات

لاماترددالتيالبتنريةالببغاواتأوالسخفاءمنكثيرأأعرفأنا

فيظرية)الوراثة(عمفييسمىبماهناسيعترضونالألفا!منتعي

Mutationالطفرة theoryوأمثالهاهذادينويليكونتكأن

اعتبارأواهامأدنىيعيروهاولمبهايسمعواولم،الطفرةنظريةيعرفوا

،الطفرةمنالممموقفاذنفلنفظر.الأقوالهذهنجئليدلونحينما

منيصدرونمايصدرونحينعليهاأنفسهمالعلماءاعتمادومدى

.أحكام

وأستاذ،النباتاتوراثةفيالاخصائي(وليام)أيرفنجالدكتوريقول

تد!كيالتياكظريةأنشك"ولاميشيجانجامعةفيالطبيعيةالعلوم

الرقىمنالراهنةحالتهاالىوصلتقدالراقيةالحياةصورجميعأن

نإنقولوالهجائنوالتجمعاتالعشوائيةالطفراتبعضحدوثبسبب

علىتقوملافهي،التسليمطريقعنالابهاالأخذيمكنلااكظريةهذه

(1.)3(والاقناعالمنطقأصاس

-:الوراثةعماخصاقمبرنسلاأدواردوول!ترالدكتورويقول

عليهيبنىالذيالماديالأساسقننهاعلىالطفراتهذه)وتعتبر

تكونأنيمكنهلولكنالتطورلظاهرةتفسيرهمالتطورعلماء

inعقالةالظر؟() wrongالملامةبقم8391صةابريلىنيالصادرةالامر!كيةحأنابمحلةكة*!واله

هيثنق.فراليى

80.صفحةهالعمعصربيتحلى*اللهاًنظر)3(
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لهذدالمتصلةالطويلةالدراسةا!للضطور؟وصيلةحقيقةالطفرات

دروسوفيلا))المماذالفاكهةذبابةوخاصةالكائناتمنكثيرفيالطفرات

-تتكوتالطفراتمنالعظمىالغالبيةأ!علىتدلنوجستر(،ميلا

لهاالمصاحبةالتغييراتفإتمنهاالمميتةغيرالأنواءأماالمميتالنوع

الفوءمنالآقلعلىأوالتثويهالىيؤديالزيالضوءمنتكو!

فمنالفردقوةمنتضعففسيولوجيةتأثيراتبجدتالذيالمتعادل

الىالوراثيةالطفراتهذهتجمعيؤديأت-إذت-الصعب

منورقياتقدماأكثرتمتبرجديدةأنواءلن!أذاللازمةالتغييرات

النادرذالحا!تبعضفيالطفرةنؤدي)وقدأيضاويقولطأسلأفها()1(.

ولكن(1،"الدروسونيجناحفيبجدثكماالصفاتمنصفةنخسينالى

الجناعلىتطرأالتيالأخرىالصفاتبعضمعالصفةهذهإجآع

الحياذ.ولكنعلىقدرةوأقلعمراًأقصرحثراتتكوينالىلودي

نختاجفمتحشناتتصحبهانادرةطفراتبحدوثجدلانسمدعنا

عنهاوينتجأثرهاودظهرآتترالكيالأجيالطمنالطفراتهذهمثل

لفظريةالرياضي)التحليلكتابفي""باتوأوضحلقدجديدحنوع

منصلالةفيالطفرةطريقكماالصفاتمنصفةتعميمأدتالتطور(

المتتابعة؟الأجيالمنجيلمليونمنأقليستغرقأنيمكنلاالسلألات

فمنالجيولوجيونيقدرهاكماالجيولوجيةالأحقاببقدمسلمنالووحتى

نشأقدالحصانمثلنسبياحديثاحيواناأنكيفنتصورانالصعب

العصرمنالفترةفي،خمسةقدمهفيالأصابععددكانالذيسلفهمن

(()3(.ا!نحتىالحديث)ا!يوسيني(الحجري

تفسير"اننوبلجائزةعلىالحائزأتمثينايرنستالعلأمةويقول

يقوملاامرالعشوائيةالطفرةأساسعلىالاصلحوبقاءالتطورظواهر

)1(

)3(

73و73ممحهالاسالمصدرنمى

73.صمحه"الحمعصريىيتحلى*الله
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!)1(.الحقائقجيعويتحدىأصاسعلى

آتكأقديكونالمجاذهذافيبالطفرةيزجمنأنيتضحهذامن

قبل.منالنظريةانهارتحيثالىبهفانهارهارجرفعلى

الابابامامهمانسدما،منهمالملاحدةس!ولا،التطوريينولكن

رأيتماأمرهامنرأتحاوقد،بالطفرةتشبثوافكما،آخرببالاتعللوا

وجل،عزاللهدونمناتخذوهاآخرينبالهينيتشبثونتراهمكذلك

هماالمزيفانالالهانهذان،تعالىاللىصفاتكلعليهماوخلعوا

(1.والطبيعة"المصادفة

الصنمينهذينلتنصي!بالعروشمنأقحموهماكلانوسترى

إذاحتى،ماءالظمانيحسبهبقيعةكسرالايكونأنيعدولاكالهين

.عندهاللهووجدشيئايجدهلمجاءه

يخلق؟لاكمنيخلقافمن

inمقاالظر)1( Wrong ;A"8291تابريليىالصادرةالامرلكيةءكناجمريدةالمورةك!ه*حمه

يثق.فراليىللملامة
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...التضليلالى..التقديسالى..المسلماتمن

الارهابالى...الخرافةالى

.(المسلماتا)1عندوقفتالتطورنظريةوليت

الاستاذيقولالبلهاء:والخرافةالعمياءالسذاجةالىتعدتهاإخها

W.،ا)،بيب Beeb+.كتابهفيالأميريكانالطبيعةعلماءأحد

علىقاصرةأنمانفترضالتيالاعجازيةالتغيراتإن!79ص"الطائر"

ويقولوالارتقاء)3(؟النشوءنظريةفيجداَعاديةأمورالخرافيةالقصص

نظريةإنلاالطبيةاكسفوردمنشوراتافي(،*ماكنيرْولسنالدكتور

3(.أخرافيةقصةأيعنتقللاوالارتقاءالننتوء

هذهمنواحد،ولو،مثالمعرفةإلىكلتاجالقارىءولعل

الطيورانعلىالبرهانعنالتطوريونعجزحينما...الخرافات

وهوالمرموقينكبارهمأحدفكر<<REPTILES>)الزواحفمنتطورت

.بالبرهانجاءثموشمالأيميناَوتلفّتColdschmidt"قولدشمدث"

ان"والأوانالعصروسالفالزمانقديمفيحدث؟البرهانهذاهوما

ماذاتدرونهلالبيضةفقستفلما،بيضةمرةباضREPTILEزاحفا

يخرجلملاالسائل"زاحف"نعم.الأطفال؟أطفاليامنهاخرج

(،:السائل!"يخرج-أنيعقل-أوأنيمكن،،،وماذاالأطفال"زاحف

هكذاالنور!،،يرىطائرأولطائر.فخرجالزاحفبيضةفقست"

.الكتابهذامن7،صالئاكالفملانظر)1(

9.عىالعاياقعلىلمنيرةرالارتقاء-الثوءكتا!عىلقلا)3(و)3(
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جدهالى""الطائرنسبةتكنولم)1(قدرهجلالةعلىقولدشمدثيقول

هذامثلالىالخرافةاللهاستففرالفكرةهذهنسبةمنباغربالأول

الكبار؟!التطوريينالعلماءمناخوانهصدّقههلترىالكبير.العالم

مرتبةالىبهاالقائلينعندالتطورنظريةتصلألم؟يمنعوماذاأقول

!كلمامور.سالبرفسورتا.يقول.المتدينينعندالمقدسة،(العقيدة"

نظريةأناكشفناكلماالحفريالا()علمالبلنتولوجيادراسةفيتعمقنا

الأسرارتتطلبهالذيالاعتقادنفسالاعتقاد،علىترتكزالنشوء

بيضةباضزاحفابأنالاعتقاد،لذلكمثالأقرب)2(.للدينالعظمى

هوهذاأليس،بجناحيهيطيرطائرللطيور،الأعلىالجدمنهاخرج

منقامالمسيح"السيدأنفيالمتمثلالأعظمالسرمثلوالتمامبالضب!

مننجدقدأنناعلىالسماء،إلىو"طار"ايامثلأثةبعدالقبر

ذللث،أجلمننفسهابالمسيحيةيكفروربما،بذلكيكفرمنالمسيحيين

يقولفيها.(،العم"قالمهمابالنظريةيتمسكونالتطوريينهؤلاءلكن

يمكنولا،لتبقىجاءتاالنشوءنظرية)،أنسكوتهـ.د.البرفسور

الاعتقاد)3("أعمالمنعملمجردأصبحتولوحتىعنها،نتخلىان

مننوعهوالاعتقادهذا"فيقولداوسنو..الجيولوجىذلكويثصرح

دانسونالعلامةويقول")ت(والخرافةبالسذاجةالممتزجالأعمىالايمان

الصخرية.السجلاتافيالنظريةيجابهالذيالرهيبالتحديمن،)بالرغم

لها،حصرلاالتيالكأداءالصعوباتمنوبالرغمعليها،تعتمدالتي

نظرية-المزعومة-النظريةهذهمناليجعلالباحثيقابلهاوالتي

الاعتاديمكنمعقولةنظريةأيتوجدلاأنهمنبالرغمبل(بالفعل

لاحقيقةالتطوريظلذلئهكلمنبالرغمبالتطور،القولفيعليها

)6(.ماكبثالعلامةالاصطوانةنفسويردد)5("الجدلتقمل

Americanمحلةأنظر()% Biology Teacher913.صحةم7391صةمارسعدد

ومبة(.)مكتمة7صنحةالماياتيعلىلمنيره"والارتقاءالثوء"مدبكتابألطر(و)3(و)ة)3(

Americanمجلةألطر)5( Biology Teacher133صفحةمارسعدد

134.صمحةالالقالمصدر)6(
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ما!العمهووهذا،التطوريونيفهمهاالتي"الموضوعية"هيهذه

تكونكيالرمالفيرأسهاتدسالتيالنعامةوبين،إذنبينهمالفرق

الصياد.منمأكمافي

1("الوقائعيزيّفونأخذوافقدالحد،هذاعندوقفواوليتهم

فيولحاجة،العمباسمالباطلهذاوينشوواحقا،الباطلمنليجعلوا

rnestهيغلهوفها!صهيوننفس Haeekel!الأحياءاعا

والحيوانيالبثصريالجنينبينالتّماثُلعلىللتدليلرسومايستخدمالالماني

لبثمالكن،الحيوانمنالإنسالتتطورقضيةدعمالىذلكمنليصل

الىنفسههوواضطرالصور،هذهفيتزويرهاكتشفواانالعلماء

كانولو،مناصولاذلكمنمفرلهيكنلمحينبتزويرها)1(الاعتراف

لهان،المزورينمنقلةأحدأوالوحيد،المزورهوهذا،"هيغل

أرىأن"يعزِّيِنياعترافهبعدقالأنهالاحد،إلىولو،الخطب

كبيرعددوبين!الجريمةفيشركاقمنمئاتالاتهامكرسيفيبجاني

الأحياءعلماء-منوغيرهمالعلميةالتجاردافيعليهمالمعولالفلاسفةمن

وعمالأحياءأبنيةعمتوضحالتيالصورمنكثيرافإن)البيولوجيا(

مثلمزورعليهاوالمعولالمنشرةالأجنةوعمالأنسجةوعمالشريح

شيء)12(1.فيعنهيختلفلاتماماتزويري

البتنرية-العائلةكتابفيجاءكما-"الكبرىالطامةأفعلى"

91سنةفيالعلماءفاكت!فبعد،فيهاوقعت"قد orأنسانبقاياأن

PILTDOWدلابلتدو MAمكتشفهابواسطةعمداَزُيِّفتْوأزكا،مزيَّفة

هذااناتضحفلقد،للشهرةوتصيداالعلماءخدعةبقصدداوسونمستر

"حيث"أنفسهمالعلماءعلىجازتاخدعةسوىيكنلمالمهمالاكتشاف

لمبحيثالدقةمنكانتالجمجمةعلىادخلتالتيالتعديلأتان

3الصمحاتالقرطاسقيىللاضاذومحارضيهاصؤيديهابيندارورنطجةكتابأنظر2()و r34و
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)9((1.الحينذلكفيتكتثف

السببهوفماالجمير،لأالتمثيلشيلوعلى،فَيْضمنغَيْضهذا

قامواالذينانمنايزليلورينيقعولهماصحيحهل؟التضليلهذافي

منالمالبعضذلكوراءمن"ليكبوا3داقامواانماالجرائمهذهتجثل

ذلكفييكونقد)3(.الحقيقةوجهَالتزييفُشَؤَهَوبذلكالباحثين

الأخرىالجوانبومنكلها!لاالحقيقةبعض،الحقيقةمنواحدجانب

بروتوكولاتمنالثانيالبروتوكولفيجاءماأهمها،ولعله،للحقيقة

قبل،منرَتَّبناهقدونيتشهوماركسداروننجاحأنلاحظوا"صهيون

سيكونالأمميالفكرفيالعلومهذهلاتجاهاتالآخلاقيغيرالأثروان

3صوديالشىدارونأن"آخرموضعفيجاء")3(كماالتأكيدعلىواضحا

تحطيمفيونستغلهاواصعنطاقعلىآراءهننثركيفعرفناولكننا

لليهود،الجوليخلو،الحالبطبيعةاليهوديغيرالدينأي".)ت(الدين

يستمرانالتضليلالوانأبثعومن.بقيتماالأخلاقالأممفانما

لوكدأنهايُزعَمُالتي")،الاسطواناتترديدفيالمتعصبونالتطوريون

حتىتاما.،قضاءعليهاقضواالمتحررينالعلماءولكن،اكظريةصحة

المراجعأوسعمنوهيالشديد،الأسفمع،البريطانيةالمعارفدائرة

فماخاصة-موضوعية-نزاهةأكثرهامنتكونأنوالمفروض

عليها-تترتبالاالمفروضأو-تترتبلاعلميةبمسائليتعلق

اليالاسطوانةترددزالتمافهي.المجردةالحقيقةمعرفةغيرمصلحة

،االتركيبة"لنتائجالإحصائيالتحليل"أنفتقولالبحثعليهاعفى

تكونتكادآراءالىالساعةبعقاربرجعت""مندلباقالالتي

:بالحرفقالتهما"واليك(1دارونبهقاللمامطابقة

87.صالالقالممدرردلكتماصلألظر(')

76.صالالقالمصدر)2(

(r)133.صاليهوديالهطركتا!سنقلا017صالالقالمصدر

33.عىوالثاتالتطوركتا!سلقلاالصمحةلفىالابقالممدر)،(
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The analysis of the statistical consequences of the

Mendelian mechanism9 led to a return to views more nearly

like)(.ول those of Darwi

الوراثةقوانينفيداروناخطأ،القدتراندرصلبيريقولبينما

كليأ)3(".تغييرامندلنظريةففيرتها

هذهبهتتشبثخي!أيعنيقالهذا،مندلقانونعنيقالوما

البريطانيةالمعارفدائرةفييكنلمانوجودها،لاثباتالنظرية

مافالحفريات:والموسوعاتبلوالمراجعالكتبمنغيرهاففىنفسها،

كلرغمبهايُختَجفشاماوالطفرة،تقللمماعليهاايُتَقَوَّلتزال

ويكذبهيدحضهف!بهايُسْتَشهَدُبرحتما"و"المصادفة،شيء

منلهغايةلاماالىوهكذا،يكذبلاوالحساب"الاحتمالات"حساب

والتضليل.الافتراء

يمكنالقالأمثلةآلافمنمثاليناوآخرئثالذكرمنبأسولا

للتضليلافزيةالصورةللقارىءتتضححق،المجالهذافيتذكران

فييرتكبونهاالغالخيانةومدى،التطوريونهؤلاءعنهيتورعلاالذي

الشديد.الأسفمع،نفسهالعموباسم،العمحق

فقدوزميلهويرثبروكللدكتورالأحياء)3(طبائعكتابمنمثال

التوفيق"كلموفقاكان")دارونانجليلانعالمانوهماالمؤلفانذكر

مناليهذهبماتؤيدكظاهرةالذاتيالتغايرداروناسماهفيها)كذا؟(

العلماءقالهمابكلالحائ!عرضالمؤلفانضربوقدالأحياء.تسلسل

Evolutionكلمةتحت189صمحةالثامنابلد،6891ضةالبريطانيةالمعارفدائرةأنظر)1(

كتابعننتلا401صنحةالترطاسقيىللاضادوممارفيهامؤيد!هابينداروننظريةأنظر)3(

34.صالحلميةالنظرة

جل)عؤصةحلسالحافظعبدالدكتورترجة3ادالى933الصفحاتالمذكورالكا!ألظر)3(

.ام639ضة(العرب
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عليهاتبنىالتيالمسلماتمنمسلمةالذاتيالتغايرهذايعتبرونالذئ

العلماءهؤلاءومن-.دليلأيصحتهاعلىيقومولاالتطور،تظرية

-دارونيكونفكيف،الوراثةعماخصائيلامبرنسادواردالدكتور

وُفققدأنهيُزْعمفيهاالعلماءخالفهوقدالتوفيقكلموفقا-غيرهاو

فيه؟

المنهجيةالكتبمنكتاباالمرةهذهوليكن-آخربمثالونختتم

الثالثالصفففي،الثقيقة)العربية(!الاسلاميةالبلادنيتدرسالتي

وهو"الطبيعي"التاريخاسمهكتابيدرسشقيقبلدنيالثانوي

"مجرد(الخاصالمباشرالخلق)أيالتطورلنظريةالبديليعتبركتاب

واحدةقموبحرةهكذا،للأمور)1(!السطحيةبالنظرةتكتفيفكرة

العلماءيقولهلمااعتباراقليوليأو،التفاتهادنىيلتفتانودون

المباشر()الخلقعنهاالوحيدللبديلوالمؤيدونالتطورلنظريةالمعارضون

نابدورهميرونوالذين..يومبعديومايزدادعددهماصبحوالذين

(،الأمورالىالسطحيةبالنظرةتكتفيالتىهيالتطورنظرية

فأيكالقاضييكونفأنهفكرتانامامهتعارضتإذا،الباحثان

عليه،المدَّعَىالىيستمعالندون،حجةالمدّمَمطكلاميقبللقاضوزن

ومخدوي،صهيونعنوفتشالاْصاس؟هذاعلىيصدرهلحموزنوأي

.صهيون

قبلالعقليرفضهافالخرافة،يهونقدذلككلفيالخطبأنعلى

يحيقولا،الوقتطالوانحق،العلماءعلىتنطليلنوالخدعة،العم

الارهاب،الارهابمطالحقيقيةالطامةانما،بأهلهالاالسىءالمكر

التطورلنظريةالجويخلوحتىيمارسونهالتطوريونجعلالذيالفكري

كلعلىالتطوريونهؤلاءيملطهالذيالفكريالارهاب،Lbوحدهذه

الفكريالارهاب،والتكوينالخلقموضوعنيالتطوربغيريقولمن

اهـ.693ضة(الحبة)ذينيالادسالدد)التامرية(الدعوةمجلةأنظر)1(
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العموباسم،طريقهاتشقحتىالنظريةلهذهوالظهيرالغطاءكانالذي

.منازعدون

.البرهانفاليكُذلكُمنشكُنيكنتانْ

بنظريةلرومنونلاالذينان،Dewerديورلادقلسالدكتوريقول

منصبلأيأهلغير(المسيطرةالعلميةالهيئاتا)لدىيعتبرونالتطور

العلميةالجمعياتوتشجب،مقالاتهموالمجلاتالجرائدفترفضعلمي

أفواهكُسِّتلقدحقا.مؤلفاتهمنثصرعنالنث!ردوروتمتنع،مبتكراتهم

)9(.تكميمأيما"المستقلين"

يعزفوهو-الشريحعمأستاذ-DWIGHTالبرفسورويقول

التطور،موضوعفيتتجلىالتيالعصرروح*أنالوتر:نفسعلى

الابهيحسلاالعلماءعقولعلىوالاستبدادالتح!مننوعاتفرض

طريقة،وفيالعقولونيعندالتأثيريقفلاالاستبدادهذاان،بهابتلىمن

فيعنهنقرأالذيوالارهابالقهرالىيتعداهوانما،فحسبالتفكير

نايستطيعونالذينالعمرجالاتأقلماألا،المظلمةالعصورتاريخ

يثيء)2((،.كلعنرغماعقولهمفيعمايفصحوا

Duaneالبرفسورويتكم .T Gishتفرضهاكانتالتيالسلطةعن

التطوربنظريةيختصفيمابنفسهارجعتكيف،العقولعلىالكنيسة

البحثروحاختناقإلىأدىد!مماالعلوموجعيات،العلم!يةالدوائرالى

واليك.برهاناوتفكيردونالناسعلىالمفروضةالأفكارأمامالعلمى

:بالحرفقالهما

unity andول،The majority of the scientific co"

educational circles are using the clock of <(Science>> to Force

the teaching of their view of life upon all. The

,Fanaticismكتابأنظر)1( Intolerance & Islamاحمد.خورشيدتأليف93ص

.r.r?/الالق!محةالمصدرنفى3()

(r)مجلةأنظر;u The American Biology Teacher(.1ضةمارس Ayr014صم
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authoritarianism of the Medieval Church has been Replaced

,bythe authoritarianism of rationalistic materialism

Constitutional guarantees are violated and Free scientific

si((,Stifled under this blanket of dogmatismأ!inquأ

كالاَتي:وترجته

والمعرفةالتربيةورجالات!!العلماءمنالعظمىالغالبية!ان

الخاصةآراءهمالناسعلىبهليفرضواستارا"العم"منيتخذون

الوسطىالقرونفيالكنيسةودكتاتوريةاستبداديةإن.الأحياءبتطور

تفسيرفيالماديةالنزعةهذهودكتاتوريةاستبداديةمحلهاحلتقد

فقدالفكرلحريةالدّساتيرتكفلهاالتيالضاناتعنتسلولاالأشياء.

تحتالحرالعلميالبحثأنفاسُخُنِقتْكماانتهاكاحرمتهاانتهكت

تدعلاوالتى.العمباسملهايُروَّجالتيالمتزمتةالمعتقداتهذهكابوس

به،يتنفسامتنفَّساالحرالعلميللبحث

نظريةاستطاعت،الارهابوهذا،الحمايةهذهوبفضلوهكذا

مقوماتهاأساسعلىلاطويلا،تعيشوأن،أقدامهاترسخأدق،التطور

فولاذمنبيدالمضروبالعنيدالحصارهذاأحضانفيوانما،الذاتية

علىطريقهاتشقأدناستطاعتك!،المناوئةوالنظرياتالآراءكلعلى

الانتشار.الواسعةالمضللةالدعايةأكتاف

الصهاينةعننقلناهماقبلمنبكمرفقد،الصهيونيةعنوفتش

نطاقعلىآراءهننشركيفعرفناولكنايهوديادارونْليس11أنمن

،(.الدينتحطيمفيونستغلهاواسع

!مولة:للحقولكن

تتخطىانالمناوئةالأفكاراستطاعت،الصولةهذهوبفضل

النور...الىطريقهاوتجدالسدود،وتتحدىالحواجز

65http://almaktabeh.com



-هـ.ج.ويلز:الشهيرالبريطانيالعالمقال:فقد

منبنايةينكرهيزاللاالهيوانيالانسانتسلسلموضوع،إن

فحكومة،العمرجالمنكثيربلالمقتدرتالرجالمنالكثيرالثدة

منعتأنالنظريةهذهبنقيضاقتناصامنبلغقد"،تنس!ولاية

وكليا!ا)1(".مدارسهاجميعنيتدريسها

بمنوان:مقالهوني

Creation, Evolution and the Historical Evidenceاستطاع

للأنقلاب،مكثفةلكنهاخاطفةلقطاتيصورأن311)شأ)2(البرفسور

لنظريةالمناوئةالآراءأن،وكيف،المجالهذانيحدثالذيالخطير

وتثشا،الحديدي!الستارهذاداخلتتسرباناستطاعتالتطور

لالدرجةكبيراعددهمأصبحعلماءأيديعلىوأفضليتهاوجودها،

.")3(الميدانهذانيالطليعةرجالبينمنأنهمعنفضلا،بهايستهان

نيالنظريةهذهعلىالضرباتواشتدتالحملاتتوالتولقد

نأحقGISHهـالبرفسوريقولف!فرنسا،نيبخاصةالأخيرةالسنوات

التحديهذابلغولقدالنظريةلهذهتحدأعنفشهدتم6191سنة

SHOULD؟بعنوانمقالةنيقمته WE BURN DARWINنأآن)أما

SCIENCEبمجلةنشرت(داروننحرف ET VIEهذهكاشا.ولقدالفرنسية

ALالكاتببهاقاملمقابلاتخلاصةالمقالة ME, MICHELمنعددمع

MRSأمثالالموضوعهذافيالكلمةأهل ANDREL TETRYتعتبرالتي

التعريفعنالغنىوكالبرفسورالتطور،مشكلاتفيعالميةحجة

RENE, CHAUVINنيفذةمراجعيعتبرونالذينالعلماءمنوغيرهما

الأحياء.علوم

601.صنحةوممارضيهامؤيديهابينداروتنظريةكتابعننتلا1/63الانانيةتاريخممالم)1(

(r)جملةThe American Biology Teacher133.منحةم3*91ضةصارسعدد

،3آ.صنحةالابقالمصدر3()
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،*العلماءمنكبيراعدداهناكأن"اليهالاشاْرةتجدرم!أنعلى

المفهوممع%راؤهموتتعارضتتنافى."".س!،الاهولهيقولكما

اًولسبب-أخهمالاوقصورها،فسادهاويرون،التطورلنظريةالسائد

النئ!رووسائلبالكتابةهذهآرائهمعنيفصحواأنلاؤالم-لآخر

.")؟(المعروفة

أولمئقامتال!النظريةلهذهالنهايةبدايةهذهتكونوبذللاا

إذاالحيوانلأن،النهايةانهامعالنهايةبدايةنقول:التضليلعلىيوم

منقل-ينصرعحقالموتيصارعوانما،الفورعلىيموتلافإنهذبح

العظيم.اللهوصدقمداالرحمنلهفليمددالضلالةنيكان

Biologyجملةأنظر()1 Teacherم7391عارسعدد133صنحةك!محمول.
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!!لظلِث

وفى!ماواا!ض
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)أ(

نيالملاحدةاليهمايرجعاللذانالحصنانهماوالمصادفةالطبيعة

بالحوارلذلكولنمهد-التطورنظريةتف!يرهشعجزتماكلتفسير

-:التاليالقصير

نراهمامظاهرُهاوصلتحقتطورتال!الحياةبدأتكيفس:

3الاَن

نعم-صادفالمعروفةالبيولوجيةالعناصر،الجوابأسلما:ج

فاحدثت،المطلوبةالنِّسبوبنفساتحدتأن-صادت

.للحياة"الاْولى،الث!رارة

،بالذاتالعناصرهذهاتحادكانلماذالكن،شولكلامس:

؟الحياةيثرارةمجدثهذاكانلماذا،بالذاتاللازمةوبالنسب

وأ،الاكسوجينأكانسواء"*ميتةكلهاالعناصرهذهان

نفسه.الكربونأو،الكربونأوكسيدثانيأوالهايدروجين

فاقدةنفسهاهيعناصراتحادمنالحياةهذهخرجتفكيف

يعطيه؟لاالثميءوفاقد،الحياة

إذاأنهاهيالعناصرهذهطبيعة،البساطةمنغايةالجوابج:

"،1)المقدس،المادياتحادهامنيخرجاللازمةبالنسباتحدت
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لاالثمىءفاقدانلكُقالومن،الحياةفيهتدبشيء

بالنسباتحداإذاوالهايدروجينالاكسوجينرأيتأما،يعطيه

هلماء؟الاكسوجينفيهل،زلالأمةاتحادهاأخرجالمعروفة

طبيعتهما،طبيعةمسألةكلهاالمسألة؟رطوبةالهايدروجينني

منهما.كليفقدهماأو،يفقدانهماأعطيااتحداإذاهكذا:

وإلىحينا،"ا،المصادفةإلىترجعكلهاالمسألةأنتعني

آخرححينا"الطبيعة"

.أخرىأحياناَمعاواليهما،نعم

تنطفىءحلملماذا؟للحياةالأولىللثرارةحدثماذاثم،حسن

ذلكني،الكولنفيالسائدة،،الطبيعية"العواملجميعتكنألم

مهدها؟فيبوأدهاتقضيالو!ا،

و)،لا"،تقولكماكانتفعلاالظروفلأننعم-ولا،نعم

هوهذاهذه،a.!(Lصاn)منتضحكلا-صادفلأنه

فظلتملائمةظروفأالثرارةهذهوجدتأنصادف-،العم

مشتعلة.

الخلية"ولنسمها(،للحياةالاولىالشرارة"أننجدلكن،ليكن

نأ"نودوهنا...وتكاثرتنمتالخليةهذهأننجد"البدائية

أماحيةهيدامتماللنموالكائناتحاجةهيمانتساءل

)!((،.وحسبهكذاببقائهاتقنعأنلهاكان

تعجبكلمواذا،ذلكعليهاتفرضطبيعتهاالعزيزسيدييا

منبهتتغذىالذيغذاءهاأنفقلهنا،(1"الطبيعةكلمة

"للبدانةكاتولما،بدينةيجعلهاأن،شأنهمنأو،طبيعته

الىالجسمسطحنسبةلتغيرنظراللخلأيابالنسبةحتىاضرارها

.9صعحه3()صرورسلهورتلدكوس،1"طائالاحاءكا!تلمهممولالوًال)1(
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91(

)2(

(r)

شطرالىالخلاياهذه،)عمدتكذلكذلككانلمانعم"الحجم

.")1(شطريناجسامها

أخرَى؟بطريقةالبدانةهذهمنتتخلصلملماذا

الخلايا.هذه""طبيحةالىيرجعالموضوع

طبائعدكتابهمافيقالاوزميلهورثبروكالدكتورلكنحسن

العمليةبهذهتقومكانتالبدائيةالخليةان"الأحياء

منكلفتنال،الدقةفائقكمِّيأساس)،على)التبرزية(

وهكذا،بالضبطالأمالخليةمكوناتنصفالوليدتينالخليتين

أمها)3((،.منصادقةنسخةأوصورةالوليدةالخليةأصبحت

...البدائيةالخلية"طبيعة"كانتهكذا،ذلكفيالغرابةوما

العم...العمانهالجد،مأخذالمسألةخذأرجوك؟تضحكلماذا

الحديث.

خلاياأوالحيوانخلاياالاولىالخلأياهذهوهل،العميحيا

؟النبات

علىوالحيوانالنباتأصلأفهيالاولىالخلاياهذه"ان

(1.السواء)13

اذلت؟نوعكلاستقلوكيف،عجب

الىالحيواناتسبقتالنباتاتاننفترضانعلينا"يسهل

،،.الظهور):(

يسهل.،يسهلنعم،آسف.آه؟يسهل

03.و91صمحةالمر!(جل)موْصةورميلهورثبروكللدكتور+الاجاء"طبالْعأنظر

03.عفحةالمذكورالكتابأدظر

16،صفحةالالىالمصدرننى

،2.ممحةالالقالمصدرلمى
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هذافىمضللينكناوربمانتصور،أنذلكعلى"ويترتبج:

."..019(التصور

مثلآ؟الطبيعةيضللم؟الذيمن؟مضللينس:

الحيواناتانتقدمماعلى"يترتب،للعمواستمعالمزحدعج:

أصلاقادرةكانتالنباتيةفالخلأياكسالىنباتاتكانتالاولى

حينالسائلةبيئتهافيالموجودةمكوناتهمنالغذاءععنععلى

دعاالذيامأما.بالطاقةالمحملةبأضعتهاالشمستمدهاكانت

نيالابطاءإلى،مقابلدونتمنحهشىءوكلالخلَايا،تلك

جوابأ)3(".لهنعرفلاملغزْسؤالفهذاخطوها،

صاحبى!يا""الطبيعةجوابأ!لهأعرفأناس:

جد.فالأمر،المزحدعلكُقلتج:

الوقتفيتعرفلالماداممطلاإذ،تعرفمماماذاثم...حسنس:

!الحال"بطبيعة"الحاضر

نبذتالنباتيةالخلايابعضأنهي-سيدييا-"القصةج:

نيأناكتشفتعندماالخضريةخصائصهاسحيقزمانمنذ

نأثم،ميتةأوحية،النباتاتمنغيرهاتكلأنإمكاخها

أصبحتالقالخلاياهيوهذهبعدف!بعضابعضهايكل

.".)3(0.الاولىالحيوانات

أقصد.آسف.آه،الجهليحيا!تكتشفالخلية!اكتشفتالخلية:س

عنها،تقولال!البدائمة،الخليةوهذهعجبا!.العميحيا

ماالىتطورتثممنهامسلكأ،طائفةكلسلكتثم،تكاثرت

؟الحيوانعالممنيحصرلامماالآننراه

.النباتعالمومنبل،فمج:

،2.صفحةالابقالمصدرنفى)1(

25.و،3صنحةا!ىالمصدرَو)3(ننن)2(
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ولماَذا؟؟بديلالههيهلالطبيعة)ب(

هذهكلأنيعنيالسابقاطوارأنترىبالطبيعةيختصفيا

كلوبين،جانبمنوالحيوانالانسانبينلاهدهاالقالاختلافات

والنباتاتالحيوإناتوبين،آخرجانبمنالحيوانأنواعمننوء

غير-قوةلأيدخللاالاختلافاتهذهكلانيعنىافتلفة...

أثركنا،واذا،الطبيعةالاوليس،الطبيعةهيوانمافيها-مادية

مثلا،الانسانخذ.الميداننيكبير،دخلوللمصادفةالمصادفةأدخلنا

الجهاز،الدمويةالدورةجهاز،منهايتكونالتياكظمةالأجهزةهذه

وبنظامبدقةيعملوكلهاالخالخ...،الهضميالجهازالتنف!ى،

وهذه،الأظافروهذه،العظامهذهثم،مذهلوتعاونتاموانسجام

النمو،تجدوطبائعهاأنواصااختلافعلىكلهاالثعر،وهذا،الاسنان

الموادمنالنوعنفسمنهاكلتنالالتيالخلايابلايينمنالترميموتجد

العملياتهذهكل.المعدةالىيصلحينالطعاماليهايتحللالتيالملائمة

الطبيعي.العضويوالتطور،الطبيعةفحلمنالدقيقةالمعقدة

LOBSTERالبحريصرطالهمثلاخذ،غيرهالى،الانسانولنترك

،ضاعقدجسمهمنجزءاانعرفمخلبافقد"إذافانهشابههوما

ذلكُتمومق،الوراثةوعواملالخلاياتنشي!باعادةتعويضهالىوصارع

قدالراحةو!اأنمابطريقةتعرفلأنهاالعملعنالخلأياكفَّت

)9(
نايمكنالعجيبالجهازوهذاالمعقد،العملهذامثلفهل!ن

ثم.الطبيعةيسمىتدبيرولالهعقللا،أبمأصم،شيءالىينسب

يصلحأناستطاعقسمينالىانق!حإذافانهالمائي(،الأرجل"كثيرخذ

رأسقطعتاذا"اْنتبل)3("النصفينهذينأحدطريقكمانفسه

النهضةمكتبةونئر)طغ122صفحةال!لكي2ماعودترجمة-للايماديدعوالعمو)3()1(

(.الممرية
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هذاأنشكو!"منه)1(بدلارأسصعنعالىتسارع!الطعم"دودة

)هلأسسعلىتدار،منظمةداخليةعملياتمنالايتأتىلاكله

عملهذاكلهل"متناسقةمحكمةوأجهزة،دقيقةعلميةنسميها(

أبم،،أصمشيءالىالاينسبفلا،عاملالىنسباذا،محضتلقائي

فيبيضهاتضعالبعوضة"ان-؟الطبيعةيسمىتدبيرولا،لهعقللا

منللطفو...بكيسينمزودةالوجودالىتأتيبيضةوكل...المستنقع

الأكياسبهذهبيضهالتزودارشميدسقوانينالبعوضةتعلمتأين

لأغامنها،أعمالبعوضةتعتبرالتيالطبيعةأمن؟وكيف)2("الطافية

مجنحةبذوراتنتجالصحاري"وأشجار؟...بالحياةتتصفالأقلعلى

منحدود...بلأواسعةمساحاتفيوتنشرأميالا،الرياحمعتطير

هذهلنفسهالتصنعالهوائيالحملقوانينالصحاريأشجارتعلمتأين

ملائمةأراضعنبحثأالأميالمئاتتطيراليالمجنحةالبذور

بوجودلهايحسولا،عقللهايُعقَللاالتيالطبيعةأمن!.للأءنبات)2(؟

فيالمعروفالاله*استبدلواالملأحدةهؤلاءأنهذاكليعنيأليس

ماكلاليهاونسبواالطبيعةأسموهاأخرى-أثنى-بالاهةالأديان

في"هوايتلييقول)،ك!"والتدبيرالارادةصفاتمنالحقيقيللاله

Introductionكتابه to Metaphysics133.ص

الذي(،الحياةعالم"كتابهفي"وولاسروشالفرد"العلامةيقول

قيلسنة،)إذا)خسين(.همدةفيالحلميةحياتهالمؤلففيهلخص

ومن)مونيزم((،الوحدية"مذهبمؤسس،(هكل"فإنالكائنات

ولااللافييفكرونولاالماديةالكائناتيقصدونانماالتفكيرفييشابهونه

منموجودةوالحياةوالقوةالمادةانمايقولونأمثالهمفالكُتَّاب.الروحفي

(.المصريةالنهضةمكتةونئر)طبع123صفحةالفلكيعالحعودترجمة-للايماريدعوالمم)1(

مطابع-الاولى)الطبمة201و101صنحةكودممطفىللدكتورالملحدصديقيمعحوارو)3()3(

----اليوس!(.رور
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باعتبارومتنوعة،الماهيةباعتبارواحدة،اليومنراهاماكالأزل

قولايكونبأنوأجدروأبس!أسهللهميتر،ىالقولوهذا،الشكل

يطمئنلاالصورةبهذهالكائناتفإيضاح.لهذاصحةلاولكنعلميا...

فيبلالعمياءالقوانينصالحفيلاصراحةيومكلتزدادالتيالحاجة

كلفيالوجودمنلحظةكلفيتفعلمدبرةعاقلةفاطرةقدرةصالح

تكونمدبرةعالمةفاطرةقدرةوجودنقبللمإذاوانا،حيةعضوية

)1(".والإدراكللتصورقابلغيرشيئأالحياة

منيُحْصَىولايدهشمايتعقبون"فالذينفيقوليستطردثم

عقلاحدهماعظيمين!ينالىمنتهيةيرو!ها،الحياةعالمعجائب

بكل،(الحجيرة!تشكلوثانيهماواستعدادقوةمنفيهمابكلالانسان

كللهيقالأناحديقنعلااللغزينهذينازاءففي.الخفيةقواها

التدقيقاتتجليهاالتىوالنتيجة.أزليأنهأجلمنموجودشىء

بدايةوجودهيالطبيبيينالعلماءاكابرقالكماالموضوعلهذاالانتقادية

فيرأينافما.وشرطقيدكلشالمنزهالوجودواجبغيرشىءلكل

والحياةأ،!الحجيرةتشكلس!ولاوالتشكلاتالحياةمنالحياةذوي

مطلقة.ضرورة،يدبروعقل،تخلقبقدرةالإيمانيريناذلككلنفسها

العناصرماهياتتدقيقعندوالرجحانالقوةتكتسبالفكرةوهذه

ممكنأ)2(".الحياةانكثمافتجعلال!

الحاضرالحالفي!والحجيرة-"الحجيرة"صفصلفيوقال

وهى""برتوبلازماتسمىحياةذاتامادةمنمشكلواحدباْنهاتُعرف

لكن.والنباتاتالحيواناتحجيراتمنهاتتشكلالتيالاْصاسيةالمادة

تَشَكلهىوانمابروتوبلأزما،منقطعةعنعبارةليست"*الحجيرة

"؟الحجيرةينظمالذيما«التاليبالسؤالنجابهفعندئذ.منتظم

صبريْصغحةمصطمىللاضاذ،رالعالمرالممالحتل+موقفكتابأنظرذلدُ:تلىالقوالنترةو)2()1(

الئاني.الجزء-66،ر465
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عنهايعبرو،كرنر".منتظمةقوةالحياةإنّيقول"فَ"هوكسله

شعوريغيرويعتبره،الحجيرةروحيسميه"و"هكل،الحيويةبالقدرة

أنّالا.تماثلهروحمادي"،واحدكلوفي،عضويةذرةكلنييوجد

المحيبينأولثدُمنأحديذكرولا،المسالةتحللاالأجوبةهذهمنأيا

تشكلسببلاالمادةفيالحركةسببالقوةلكن.القوةصوىيثيئأ

يدبرالذيصنبحثبلوحدهاالقوةهوعنهنبحثماولشى.منتظم

والحيوية،والكيميائيةالميكانيكيةافتلفةالقوىبينويرولفويرشد

افتلفةالقوىبتاليف،للفايةالمعضلةالماكينةهذهمدبرعننبحث

وجودهادواممدةنفسهابترميمتكتفىلاالقالحيةالعضويةوانشاء

نيالمتجولمحيطهاعلىوتنطبقوتضاعفهانفسها،تجددبل،الطبيعي

بتَعبِيراتيوضحلاأحصيناهاالتىالأفعالهذهفوقوعآن،كل

الذيوانما"الشعوريغيرالحجيرة"وروحالحيويةوالقوة""الحياة

العقلهذاوليسبكثير...وأقدروأعلىأكبرعقلهوعنهنبحث

هو-بل،الحياةذاتالمُضويَّاتنيالعاملةالقوىجميعفقطلينظم

جيعفيالموجودةالقوىجميعمعدن-والقدرالقوىمعدنأنهكما

."ا)!(أيضأالمادِيَّةالكائنات

ذلك،كلوتدبرذلك،تفعلالقهي"*الطبيعةكاشاوإذا

الذي"4J!الاكوخهاعنحينئذخرجتفهل،هنالكماكلوتنظم

بالطبيعة،الملاحدةلومنفلماذا،كذلكذلككانوإذا.الأديانبهتقول

الأصماء3دونبالمسمياتالعبرةأليستبال!ه؟ويكفرون

قوانينعلىتسيرالكائناتتكونأنيمكنله"أنه"اوليورلوجيقول

أعاظممنالموحدونذلكُعلىمعهمفيتفقالماديونيقولكماميكانيكية

حادثاتبارجاعالقولوليس.وغيره"ل!نيوتنمثلالطبيعةعلماء

2.ح466صفحةمبريمصطفىالحلاصةالمرحومتاْليف"والمالموالحمالعقل"موقفكتابألظر)؟(
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يزعمهكمااللهوجودينافيميكانيكيةحركاتالىباصهاالكون

الوثقى،عرتالالهادكأنهالميكانيكيةبمبدأفيتمسكونالملاحدة

نأالميكانيكيةبالقوانينالقائلينمنوالملحدةالموحدةالفئةبينوالفرق

يكونكأنْ،وراءهماوينكرونالقدرهذاعلىالأمريقصرونالملاحدة

القوانين،وجودعلىالدالةوالتجربةومديرها.واضعهاالقوانينلتلك

علىتدلبانأحرىهيبليديرها.منوجودعدمعلىتدللا

ميكانيكيمهندسمنلهابدلاالميكانيكيةالحركاتلأنّ،وجوده

الماكينةعلىالوجودالملاحدةفقصرويحركها.ويرتبها،الماكينةينث!ىء

نفياالتجربةمدلولفهمفيومقصرونقاصرونأنهمعلىينموحركتها

إثباتأ")9(.أو

:"والعمالماديالمذهب،كتابني"،كارووقال

الطبيعةتجعلأنلهد،المغالاةالىبحقلفتفلورانسالمسيو"إن

ذلكُأنّأولافيظنموجوداَ،شخصأتجعللفظصعبارةكانتال!

فكرأوالاستعارةالمجازهذايجعلثم،والاستعارةالمجازقبيلمن

والانتخابوالذوقوالارادةالميلالطبيعةإلىفيعزىبالتدريجومذهباَ

الماديةالأفكارأصحاببينالطبيعةشانفيمظم،والسعيوالترتيب

"وهذهوافشرحبعدقالثماله)2(".منمغتصبةبصفاتوتثري

الطبيعيالمذهبمشكلاتشتسفرالتياللامنطقيةاللسانيةالتخبطات

،شورول"الشهيرالكيميائيجانبمنشديدباسلوبوأعلنتْافييعت

محاولةبالطبيعةقالواللذينالزائفةالفكرةنفهملا،نحنبحقوقيل

متصفبموجوداللهِوَلَبْسِ،اللفةمنالالهيةوالحكمةالهلاخراجمنهم

وربما،وكالبصيرة،الحارسةوالقوة،الخالقةكالقوةالالهيةبالصفات

ولا،اللهبصفاتيتصفبالذيلبْسهوالحاصل-والكرمكالفضل

.393منحة-الالقالمصدر(1)

.383و382عمحة-الابقالممدرو)3()13
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عنها،يتكلمودقالتيالخفيةبالقدرةليستالطبيعةانَّكلا.اياهيكون

لهاوليسكلمةكمامجرد،موهومصنمشعبارةأو،نفسهاللهانها

"جوستافوانظر".هكذا)9(الأمريُفْهَمأنْفيجب،حقيقىوجود

رغم"الطبيعة"الىالاشياءهذهيسندكيف-ملحدوهو-"لوبون

كتابهفييقولالتصور.فوقوعلموتدبير،بعقلتوحينهاباًايمانه

منالبدنخلايامنالصادرةالافعال"-76ص"والعقائدالأفكارلا

بل،ميكانيكيةضرورةعلىأصلاتنطبقلابها،شحورأيمشاركةغير

ارشادتحتتقعكأنّهافترىاليوميةالاحتياجاتحسبوتتنوّعتتبدّل

أيضاوقالكاالأكثرعلىالخطأمنوآمنعقولنامناختلافاايثدعقل

تحتويلاالتلسكوبيةالخلأياصنعهاالىتوفقتالتيالذروية"الابنية

والتحمض،،التأثرمثل،فق!الاستحضاريةدورناعملياتأفضلعلى

لامنهاأصعبكثيرةعملياتأيضاتحتويبلوغيرها،،والارجاع

مجردنستطيعلاوالإدراكالعقولذوينحن)يعنينقلدهاأننستطيع

بأخيلتنا-تطوفلابوسائ!-تنث!ىءالحيويةالخلاياإنَّتقليدها(

،الحياةلادامةتلزمالتي،الزلالأشباه،المنوعةالمركباتهذه

أثبتتحلانتعرففهي،النشائيةوالموادوالشحوم"و"السلولوزات

النشادر،أملأحمنالآزوتتستخرجوأن(،!كلوروردوسوديوممثلجسم

وفصاوالتي،التامةالأفعالهذهفجميع.الفوسفاتمنوالفوسفور

كماتفعلوانمابشأنهالناعملاقوىبواسطةتدارمدهشاتوفيقاللمقصد

تلكبهتقومالذيوالدور،بكثيرعقولناتفوقلبصيرةمالكةكاشاإذا

نأيمكنمافوقماثلأيزاللاالموجوديةآناتمنآبكلفيالقوى

التيالمعضلةوالمسائل...بدرجاتالفعلالىالقوةمنعلمأرقىيخرجه

عالمأيَّقَدِرَلو،صاعةكلفيالصغيرالموجودلهذاالحقيرةالخلاياتحلها

.383و382عن!ه-الابقالمصدر()1
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)1((1.لعبادهالمعبودالالهفواقالناسسائرفوقلعُذَبعقلهحلهاعلى

تتبدل،البدن-خلايامنتصدرأفعال"6المنطقهذامث!أسمعت

عقلارشادتحتتقعكأفهافترىاليوميةالاحتياجاتحسبوتتنوع

ذلكُكل"لوبون"جوستافيسندذلكُومع!عقولنامناختلافااشد

تعيد؟ولاتبديلاالتىالعمياءالبكماءالصماءالطبيعةالى

خلايا؟التزمتهذامنأكثروالعحبالدهشةالىيدعوماأهناك

تفعلمنوعةمركباتتنث!ىء،باخيلتناتطوفلابوسائ!تنثىءحيوية

،تامتناسقفيتعملوكلها،ودائرتهاختصاصهلهمنهاكل،الاعاجيب

الى...الحياةلادامةاللازمةالزلالمركباتفمنمعجز...ووئام

أثشاتحلانتحرفوهي...النشائيةوالموادوالشحومالسلولوزات

منالازوتتستخرجكيفوتعرف،لذلكالحاجةتدعوعندماجمم

للمقصدوفقتالتيالتامة"الافعالمنذلكُغيرإلى،النشادرأملاح

عقولناتفوقليصيرةمالكةكانتإذاكماذلككلوتفعل،مدهثأتوفيقا

لاالموجوديةآناتمنآنكلفيبهاتقومالتيأعمالهالاأنإذبكثير،

"المسائلإنبل!...عمأرقىيخرجهأنيمكنمافوقماثلايزال

عالمأيعليهايقدرلا،ساعةكلنيالحقيرةالخلاياتحلهاالقالمعضلة

منوبالرغم،ذلككلومع(،،الناسبينكالالهلكانفعلولو،بعقله

غيرشيءولاللطبيعة-وآخراأولا-فالفضل،ذلككل

...لا؟المنسقة؟المدبرة؟المنظمة؟المدركة!العاقلةالطبيعة...الطبيعة

الذيالالهغيركاشالمامنظمةمدبرةمدركةعاقلةكانتلواذلا...

نوعمن،إلاهةأو،الههىوانما،العقولعليهودلتالأديانبهجاءت

ويفعل،عقلغيرمنلكن،عملهالعقولأهليتسطيعلامايعمل،آخر

!بصيرةولا،ادراكغيرمنلكن،الناسبينالهالكانأحدفعلهلوما

يقنعواأنيريدونالذيالتزشاهووهذا،الملأحدةمنطقهوهذا

الثاني.الجزء467ص-صبريمصطفىالاضادالحلامةتأليف.والعالموالممالعقلموقص+أنطر)1(
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المؤمنين.به

BROOKEورث)،بروكالدكتورالىاستمع WORTH))وزميله

فيهايتحدالتياللحظةفي)،يقصازثا:التي(،الولادة"قصةمنطرففي

وانوالبيضةجديد.كائنالوجودالىيظهرةببويضةمنويحيوات

منضئيلةكرةمجرد-تتغير!حالهاعلىالأمرظاهرفيظقت

محددعملأاعتزمتقد3ياوكأفجأةتبدوأغاإلا-,البروتوبلاز

محددعملاتعتزمالبروتوبلازمهمنضئيلةكرة.ياللعجب(،)91الأهداف

ولاتبديلاالتيالطبيعة!الأهدافب!ذهلهاأوحممامنْ!الأهداف

تتناسب(،"ضئيلةأهدافأكانتفربما!الأهدافهذههيماثمتعيد؟

وزميلهورثالدكتورويستمر...لننظر!الضئيلةالمجيبة،(و"الكرة

-:القصةفي

خليتينانتجتإياها،الكرةيعنيان،انقسمتهيما"فإذا

إلىتؤديالتاليةالقليلةالانقساماتوكذلك،الوجوهجعمنمتماثلتين

ثم...الأقلعلىالظاهرةأشكالهافيولوالمتماثلةالخلايامنمزيدتكوين

حتىوضوحأيزدادوالترتيبوالحجمالشكلفيالخلاياتباينيأخذ

كائناليصبحقليلاينموالممالمبينمتميزا،جنينا،النهايةفيتشكل

...يكونأنلهاللَهيشاءماأو،ذنيبهاباأو)كتكوتا(نففا،صفيرا

الخلأياتسلكمستقلاكائناالنهايةفيتنتجالتيالعمليةتلكخلألوفي

نوعذاتمنصغيراالنهايةفيلتنجبالتنسيقفائقمحددامسلكا

فائقة،بسرعةعليهاالمفروضةواجباتهاتؤديأنهاكمافضلاهذا.أبويه

فيبالفعلتشكلتقدتكونالمرتقبللوليدالرئيسيةالأعضاءأنحق

وأ،بالساعاتتعدوالتي،الجنيننمومنالأولىالقصيرةالفترةخلال

وأالأشجارضفادعمنضفدعةكانانلنوعهوفقاالأسابيعأو،الأيام

صل)مؤصةممد/حلمىالهالظعبدالدكتورترجة703ص"الاجاء،طبائعكتابهماأنظر)1(

iطبمةالحرب 9 ir-صهب
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يعدانختامهاوني،القصةفيالدكتورانويستمرجملأ)1(".أوببناء

مدبرةقوىكلهذللطِوراءأنبدواإلا)3(خارقةمعجزة*الولادة

هذههل(،.أصارها)3(إدراكإلىأبدأنهتديلاوقد،بالرعايةتتولاه

هذههل،بالرعايةالختلفةأطوارهفيالجنينتتولىالقالمدبرةالقوى

يتولىعقلعندهاوهل،مدبرةالطبيعةوهلحالطبيعةهيالقوى

الذيالالهوبينبينهاالفرقفماكذلكذلككانإن؟بالرعايةالهلوقات

للملاحدةموجهةمنا)الاسئلة؟العقولعليهوتدل،الأديانإليهتدعو

ألم(.بالتهمؤمنان-الترجمةصدقتان-فانهما،المؤلفيَنِللدكتورلْىلا

حينالكلمةهذهتعنىماأبعدالىمحقالوتركيلادواردالدكتوريكن

العلوممعطياتإلىلا،بالعلومالمتنتغلينبعضعندالاطادوجودعزا

منالعلومتعطيهمماإلى"ينظروالمالعلماءهؤلاءأنَالىولكن،نفسها

الذيالتحيزعنوالبعدالامانةروحبنفس،اطالقوجودعلىأدلة

عقولهميحرروا)،لمنظرهفيأنهمكما")،(بحوثهمنتائجالىبهبظرون

العلوم)،دراسةأنّحيث(")ْوانفعالاتهمبعواطفهمالتأثيرسلطانمن

(،.)6(اللههوالذيالأولالسببادراكالىيقودناسوفمتفتحبعقل

المذهلةبالحقائقتامأاقرارايقرمتحيزغير،متفتح،حرعقلوأي

القليلةالأمثلةفيكماوالتدبير،والعقلوالحكمةالهدفعلىتدلالق

،الهدفتعرفلاالتيالطبيعةالىذلكيعزوانيلبثلاثم،السابقة

الفظيم.وعجيب،التنسيقكمالعنفضلا،العقلمئذرةتملكولا

الصدور.فيالتيالقلوبتعمىولكنالأبصارتعميلاإنهاحقا

العاطفةواستعباد،وتزمتهم،الملاحدةتعنتلكيتضحولكى

منولنقل،لقطعةتحليلالكُأوردأنأففِّل،لهموالتعصبوالهوى

702.صوزميلهورثبروكللدكتور-الاحياءطائع)1(

033.صحة-الابقالمصدرسو)3()3(

منه.03ومنحهبمدهافما23صفحه-الحمعريىيتجلىالهو)5(و)6()8(
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التقديسىدرجةالىالتطوربنظريةيؤمنانجليلينلعالمينكتاب

نأولنحاول،وجلعزبالنه-يبدوف!-يومنانكما،والعبادة

بايومنال!الطبيعةهذه"ماهيةالسريعالتحليلهذامننستشف

إليه-توصلالذياللهعنقليلأوكثيرنيتختلفوهل،الملاحدة

للايمانسببأدنىهناكوهلالالهيون،العلماء-الطريقبنفس

ورث،بروكالدكتورانهماالعالمانوجل...عزدونهبالطبيعة

عبدالدكتور)ترجة"الأحياءطبائع"هووالكتاب...أندرزوروبرت

التالي:التحليلفي)1(الأقواسبينماهيوالقطعة(حلمىالحافظ

فضلادوري.ولاجهاززوائدأيةلهايكنلمالأسطوانية"الديدان

مفتوحاظلالمجالأنكماضعيفا،كانالاخراجيجهازهاأنعن

أجسامها)3((،.تجاويفعلىالمرغوبةالتعديلاتمنكثيرلادخال

مراحلمنمرحلةفيالاسطوانيةالديدانحالةعنعامتقريرهذا

وهذهعقل؟وبأي؟للديدانالحالةهذهقؤَمالذيمَنْتطورها...

يأوعلىبادخالها؟-قامأو-سيقومالذيمنالمطلوبةالتعديلات

وأ"!المصممهذااهتدىوكيف؟التعديلاتهذه(1"صتأساس

نتركالتعديلأت؟هذهلادخالمفتوحاظلالمجالأنإلى،،!المهندس

...المؤلفيْنِمعقدماونمضي،الأسئلةهذهعلىالإجابة

الاقتضاء،يعرفلانفسهالتطورلكن-،1التطوراقتضىفقد"

تركيبهاطريقةفيحدثأرضدودة"إنتاج-للتطوراقتضىفمن

وهذاالجوهريالتعديلهذاكانالملاحدةمنطقوعلى".جوهريتعديل

الدؤبالجادوالعملالمضنيةالدراسةبعدالطبيعةابتكرتهمماالتركيب

العملتعرف(1الطبيعة"كانتاذاهووالسؤال...السنينملالِنعبر

.اباثارالكابمى138و137ممحةألظر)1(

الحثهذافيالاقواسبينماكلأنمنالالقةالمفحةاواخربزكرناهماهالكررأرمحب)3(

حلمى.الحافطعدالدكتورترحمةالاجاءطائعكتابمنوفضهبنمهمقولهوانما
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وهل،المضنيةغيرأو،المضنيةالدراسةايضاتعرففهل،الدوبالجاد

الابتكار؟.تعرف

التعديلهذاأي-"،وهو...المؤلفينمعقدمالنمضى

الطبيعةاختارتوقد"التعقيلهوعامااتجاها"يعكس-الجوهري

لاالعامةالاتجاهاتمنسواهماأنلهاتبئيئاًنبعدهذاالتعقيلنظام

"طبيعة"بالطبيعةاليهترميالذيالمتقنالهمالغرضالىلرودي

.الحال

قد.الجهازهذاأناكتشفتحينعظئهاالطبيعةهذهسروركانوآ

أبعدالىمنهالأرضدودةأفادت)،بحيثوالاتقانالدقةفيآيةصمم

ملايينفيالطبيع!بفعل"الدودة"جسمالجسمقممل!فقد".الحدود

وأ،يقسمانيمكن"وكالقالحلقاتتشبهمتتابعةعُقَل!الىأولا"السنين

،الطرقمنالأصلحتختاردائماالطبيعةلكن،أخرىبطريقةيصمم

منأزواجبأربعةحلقةكلجهزت"ثم-الكائناتمنللأصلح

يحمعددأجدىهو-اربعة-العددهذاوكان-كاالشوك

وأوتحفرها،،التربةعلىتعيشالدودةكانتولماالجديد،التعديل

الطبيعةصستها"بعضلاتالأشواكهذهلازودتفقد،لحفرهاتضطر

فيبتثبيتهاالدودةتستطيعحتىوخبفأأماماالدودة)،تدفعبحيث

هذهسبحان"للتربةحفرهاأثناءفيتتحركأنالأنفاقجدران

رأفتهاأعظموماحكمتها.أسمىوماشأنهاأعظموما.الطبيعة

.تئنالكابا-للهاستغفرأ-قينلمحلوبا

؟اذ.ثم

تفظمأنالضروريمنأنّ-وعلتجلت-الطبيعةرأتثم

هلو!كنأيضاًالتعقيلبنظامموزعةبأعصابالعضلاتهذهحركة

عبرالطبيمةهذهأجرتهاالتيالمضنيةالدراساتأثبتت-ذلك؟يكفي

الملأحدةأصلأفمنالأقربيناخواتهاوفيالديدانفيالسنينمنالملايين
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مخوجود"يستلزمالمطَلوبةالعمليةهذهنجاحأنالدراسةهذهأثبتت

كان!.وقد(،الختلفةاعمالهالينسقمركزي

...الطبيعةأيتهابرافو

النجاحتنجحلماللحظةهذهحتىالطبيعةأنيظهرولكن

لتحدثجديدةعضلاتإضافةالىالحاجة"دعتفقد...المطلوب

،ضروريلكنه،حقآمعضلاامرأهذاوكان"وانبساطهاالدودةانقباض

الطبيعةنجحت،الطويلالزمنوبمرورللبقاءالديدانتصلحلاوبدونه

نأحيث،االعضلاتمنمجموعتينالغرضلهذا،)أعدَّتفقد،يبدوف!

الجديد.الجهازكفاءةمنيخل،نقصأيأو،العددهذاعلىزيادةأي

تكونأنالسنينملايينعبرالمريرةالتجارببعدالطبيعةورأت

وأخرىالاسطوانيةالديدانفيالموجودةكتلكطولية*مجموعةهناك

هذهل!تطلبتفقدجديدةمشكلةطرأتولكن-،جديدةدائرية

كلماالطبيعةهذهمسكينة-"الدممنوانرموردأجيعهاالأنسجة

نألبثتماحالكلعلىأنهاالا.أخرىفيوقعتمشكلةحفت

ناالحديثالابتكاراقتضى"الدمويةالأوعيةمنجهازأل!ابتكرت

بحم-"قادرأذائباَدمويأ"صبغاَأيضاابتكرتكا""مقفلاَيكون

الترتيباتالطبيعةوضعتوقد".بالاوكسجينالاتحادعلى"-طبيحته

يقتصدبحيث"سريعاانخاد)9بالأكسجينالاتحادذلكيكونلأناللازمة

صممتهاالتيالأنابيبجهازفيدفعهايلزمالتيالسائلكميةمن

منعددتوزيغبدورهتطلبذلكولكنالغرضلهذاخصيصاالطبيعة

وانماالطبيعةهذهمنأمثالناينتظركما،اعثوائياتوزيعالا"القلوب

وثانيا،بالمعنى""استراتيجيةأولا"مواضعلافيتكونأنينبغي

الطبيعةوابتسمتعث!وائيأ...لاهادفأ،مقصودااختيارا"نحتارة"

الجلدالىوفيراالدم"دفعفيالقلوبهذهنجحتحينالرضاابتسامة

ثم،لهللغايةضروريةانهاالطبيعةرأتالتي"التقوئه"بقصد"الرطب
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وعلتجلت-الطبيعةرأتالتي"المتعطشةالجائعةإلى"الأنسجة

هدْهآحستكلماوالغذاءالماءمنحاجتهالهاتكفلأت-وتباركت

ذلك.الىبالحاجةالأنسجة

عنيثنهملمالملاحدةأنلكيتضحالخاطفالتحليلهذامن

الهوىمحضهووانما،المنطقمنحجةولاالعممننورباللهالايمان

ناالقولوخلاصة.سبيلمنلهفمااللهيضللومن،التعصبومحض

نظريته(نيدارونعليهيعتمد)الذيالأحياءعمفيالدراصاتنتائج

أعظميعجزهادفة،منظمة،منسقة،متشابكةأفحالاهناكأنأثبتت

نأسفضلا-يفهمأنكما،انسانيعمأرقىويقصر،بثريعقل

هذافي...الأفعالهذهلصدورالملائمةوالظروفاللازمةالقوانينيوجد

واولئك،أولاءمنكليقولوبهذا)9(والمؤمنونالملاحدةيستوي

إِلاهة-الىذلكُكليعزونالملأحدةأنهوالوحيدالاختلأف

نأحينفي..الألفاظمنشاؤابماوفسروها،الطبيعةأسموها-انثى

دالا،سيسلالامريكيالعلامةيقولكما،الطبيعةأنرأواالمؤمنين

فهمواأنمكما"...2(تفسيرالىبحاجةهيوانما،شيئاتفسرالتتستطيع

استساغلوحتى،الطبيعةانجميعاوالمنطقوالعقلالعممعطياتمن

الخوارقهذهمثلاليهاينسبانأوبوجودهايؤمنأنالعقل

لنفإنه،الضئيلةالحقيرةالخلأيامنحتىتبدوالتيوالمعجزات

علىأضفىحكيم،عليم،قادليبإليمالرومنأنفي-تحررإذا-يتردد

تستطيعحتى،("الصلاحياتهذهوخولهاالصفاتهذه،("الطبيعة

الحملياتهذهتديروأن،المعقدةالعوالمهذهتظمأنوتوجيههبقدرته

أثبتتوقدشيء.كلفيوتتجلى،شيءكلفيتنتظمالتي،الشائكة

.المثالسيلعلى-حوضا!لوبورأقوالمنآنماْأوردلاهماراحع)1(

TheEvidence.كتا!صنقلا32صينحدىالاسلايم)2( Of Godالامريكانيباالحاتاْليص
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برجسونأمثالمنالعلماءأجراهاالتىالمستفيضةالدراسات

BERGSON-عالمفي-به)1(يؤمنالذيالالهصورةكانتمهما

الأسسىأنللشكُمجالايدعلابماأثبتت،والنباتوالحيوانالخثرات

التفسيرتكونلأناطلاقاتصلحلا-التلقاثية-"،المكانيكية

والخوارف،الظواهرمنK"الأحياءعالمنييتجلىلماالمقبول

)3(.والمعجزات

الملاحدةبهلرمنالذي"!الصنملتحطيميكفيماهذانيولعل

أشرناكما-آخرصنمهناكبقي...الطبيعةصنموهوالهدون

كلمةالىولنستمع(،*المصادفةهوهذا،عناهميةيقللا-سابقا

فيه.الحرةالعم

الى.174الصفحاتالايمانقصةكتاب)أنظربالدموْمناْكاربرجورأرالجرنديمالئيخيرى)1(

.)917

830.صحةجودللملامةRecoveryكاآءناع!3كتاورشلأْأنظر)2(
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فةلمصادا

بالمصادفة،وثيقأارتباطأ)الدارونية(التطورنظريةترتب!

محضعلىوتعتمد،غائيةكلتستبعدبحتآليةالدارونية"فالنظرية

(1.)1(والنباتالحيوانحياةفيوالصدفةالاتفاق

الأْهميةمنتلقاهماالالحادعالمفي(،المصادفة"مكانةمنقَؤَىومما

الفقريالعموديُكوِّنالذيالمعروفالعمذلك،!الاحآلاتحساب"في

عليهايقومالتيالركائزىإحدبدورهاتكونالتيالتأميننظملمحتلف

عنفضلاالمثقفينمنكثيركانولما...الحديثالعالمفيالاقتصاد

للمصادفةتكونأنعقولهمتستسيغولابخلدهميدورلا-العوام

عالمينبرأينستشهدأنرأينا،دولةالعمفيلهاتكونأنأو،قوانين

:الموضوعهذافيكبيرين

ألن:فرانكليللدكتورالآنالكلمة

ماالسليمةالرياضيةالأسىمنلهاوالإحتمالالمصادفةقوانين!إن

وتضع،المطلقالصحيحالحمانعدمحيثماواسعنطاقعلىتطبقيجعلها

الخطأاحقالتقديرمعالصوابالىالأقربالحمأمامناالقوانينهذه

منوالإحتالالمصادفةقوانيندراسةتقدَّمتولقد...الحمهذافي

بحدوثالتنبؤعلىقادرينأصبحناحتىكبيرأتقدمأالرياضيةالوجهة

المحار!.دارطمة353/353عىكرميوتللاضادالملمهتاريح%لطر)1(
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نفسرأننستطيعلاوالتيبالمصادفةتحدثا!هانقولالتيالظواهربعض

قادرئالدراساتاهذهتقدمبفضلصرناوقد.أخرىبطريقةظهورها

حدوثهيستحيلوماالمصادفةبطريقيحدثأنيمكنمابينالتمييزعلى

)1(".الطريقةبهذه

تقدموسوفقدمتالمصادفةقوانينأن"دينوي:لليكونتونستمع

عنها)3(،(.الاستغناءيمكنولنللعمجليلةخدماتدوما

العقولأربابعندولها،صولةالعمميدانفيفللمصادفةإذنْ

أساسعلىتفسيرهيمكنمابهايعرفمحددةقوانين،ولهادولةأيّ،دولة

الخلقفيدورهاإلى،هذهوالحالةفلننظر،،يمكنلاوماالمصادفة

فييدخلمماوالتكوينالخلقهل؟ايجابياوسليهوهلوالتكوين

فيه،للمصادفةدخللاشيىءهوأو،قوانينهاوعملاختصاصهادائرة

حمجالفيهلقوانينهاولا

CRESSYمورسونكريسيللغلامةالكلمة MORRISONرئيس(

DOESكتابهفي(بنيويوركالعلومأكاديمية NOT STAND7(،*ول

<ALONEيدعو*العم-الفلكىصالحكودالاستاذترجمهكمااو

،الكربونأكسيدوثاني،والهايدروجين،الاوكسوجين"أن".ل!يمان

هىبعضهامعافتلفةعلأقاتهاعلىأممنعزلةكانتسواء،والكربون

أنهغير،الحياةعليهتقومالذيالأساسعينوهي،البيولوجيةالعناصر

وقتفيكلها،تكونبأنتقضيملايينعدةبينمنمصادفةتوجدلا

،للحياةاللأزمةالصحيحةالنسببتلك،واحدسياركوكبوفي،واحد

نتيجةذلكبأنالقولاأما،الحقائقلهذهايضاحالعملدىوليس

الرياضيذ)3(1،.العلوميتحدىقولفهوالمصادفة

11.صفحة+الحم!رفييتجلىالد5الطر19(

43.ممحةأحممدوعصامعزتاحمدترحمة/هالثرية"مميركتا!ألطر)3(

71.ممحة-الملكيصالحعودترَجمهللايمانيدعوالعم()3

http://almaktabeh.com



ني(...مورسونللعلأمةزالتماهنا)والكلمةالاستطاعة"في

الحياةبدءبعيرعندزمنمنذحدثشيء،الىنشيرأنالاستطاعة

نمتقدواحدةخليةأنذلك،عظيمشأنلهوكان،الأرضعلى

مركبحلفيالشمسضوءاستخدامعلىالمدهشةالقدرةعندها

لداتأنبدولاالخلايا،منولأخوتهاْلهاغذاءواصطناع،كيموي

الأولىأنتجتهالذيالغذاءعلىعاشتقدأخرىاصيلةلخليةاخريات

نأيمكننافهلنباتا،الأولىالخليةصارتحينفيحيوانا،وأصبحت

نباتا،أصبحتقدوأخرىحيوانا،أصبحتقدخليةكونأننعتقد

ماالمنطقفيأو،العمفيهليعني-)؟((1المصادفةبطريقحدثانما

ل!وإذافيقولمورسونالعلامةويستطردالاعتقاد...هذاعلىيحملنا

التنظياتوبراعة،الفضاءفيومكاضهاالأرضيةالكرةحجمالىنظرنا

الىواحدبنسبةهيمصادفةالفظإتهذهبعضحصولفرصةفإن

للبلايين،بالنسبةحتى،حسابهايمكنلامعاكلهاحدوثهاوفرصة،مليون

يأوبينبينهالتوفيقيمكنلاالحقائقهذهوجودفإلتذلكوعلى

كلامهمورسونالاستاذيلخصثم-)2("المصادفةقوانينمنقانون

:فيقول

مهما،المادةولاوحدها،البيئةلاأنههوعموماعليهالمتفق"أن

تخلقهقدالكيمويةالظروففياتفاقأيولا،للحياةموائمةكانت

الوجود)3((،.إلىبالحياةتأتيأنيمكنهاالمصادفة

الفيزياءلقسمرئيسأ"كانالذيدينويليكونتالعلامةدوريأنْيثم

المراكزأكبروتبوأ،السوربونفيالفلسفةلقسمورئيساً،باستورمعهدفي

اعلامأحدجعلتهعديدةعلميةجوائزعلىوحازأمريكافيالعلمية

)1(

)3(

للابماد(يدعوالحم)أي98صمحه-الالىالممدرلعى

186.عمحة-الابقالممدرلمى

59.صمحة-الابقالممدرلمى
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؟سيقول،ترىيا،فماذا"العصرا11هذا

علىالأمرإلقاء)يعنىالفرضيةهذهأنسنرى11...يتكمدينوي

لمخطيرةمتناقضاتإلىتؤديوأنها،مقنعةغيرفرضية(المصادفةعاتق

أول"أنمنا،كان!قالهماإلىيشيرلعله-)12(،الآنحقتعالج

هذهأنهذاومعنى"التناقضمنصالمةكوخهامعرفةأيحقّيّةامارة

مجشة--شأنهامنالتيالعلاماتمنعلامةاول،فقدت"الفرضية

والأباطيل.الخرافةمنأصبحتوبذلك.الحقائقمصاففيتضعهاأن

،تقدموسوف،قدمتالمصادفةقوانين"أنفيقولدينويويستطرد

الثيءأماعنها...الاستغناءيمكنولن،للعمجليلةخدماتدوما

تتوالدالخليةخصائصأنفهو،تفسرهأنالقوانينلهذهيمكنلاالذي

خلي!فيالحالهوكمامشوشاختلاطعنوليسمعقد،لتراب!نتيجة

قوانينتشملهلاالوراثيللتحويلالقابلالمستمرالتراب!فهذا،الغازات

.،((،افةدلمصاا

بمجردالحياةتطورتفسيرإنلاالحديثفي"ل!دينويويسترصل

الانسانبفميسمحلافهوالحاضر،الوقتفيتأييدأيجدلاالمصادفة

لأشكالالتصاعديالتطوريفسرولا،عامإطارفيالنفسيةوفعاليته

الفصلهذافيسنقوم"أنناالانتشار):ا(100.هذاينكرأنهبل،الحياة

الحياةولادةتفسيراستحالةرياضياندركلكيالاحتالاتبحساب

عقتماماعاجزةسابقأأشرناكماوحدهافالمصادفة")5("...بالمصادفة

)6((،.الانعكاسيةالتطوريةالظواهرتوضيح

طه.أحمدوعمامعزتأحمدالاضادئللمزجميىالريةمصيركتابمقدمة)1(

.\ره،1صمحة-الابقالمصدر)3(

.3،صمحة()مزجمالثريةمصير)3(

7،.ممحةالئريةمصيرأنظر)،(

34.ميحهالابقالممدر)5(

83.صمحةالابقالممدر)6(
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الذيالمستفيضالبحثمن(،دينوي"ليكونتويستخلصهذا

سوفالمصادفةطريقعنواحدبروتينيجزييء"لإيجادأننا،أجراه

علىصفرا82)!-دائرتهفيالضوءيسيركونالىنحتاج

حجممنجدابكثيرأكبرالحجموهذا؟ْضوئيةسنينعثصرة(جانب

لبنجوممجموعةأبعدضوءأنحيثالحاليكوننانيفعلاالموجودالضوء

فق!..."الضوئيةالسنينمنملايينبضعةنيالينايصلالكونفي

:فيقولويمضي

المادةنحركأنبدلا،المستحيلالكونهذانوجدأنلاوبعد

فيحركة)ترليون(خمس!ائةبسرعةالمفترضالكونهذافيالمفترضة

عشرةأمامصفرأ34)3سنةبليون-؟34لمدةالواحدةالثانية

وان،السنينمنبليونينمنذالاتوجدلمالأرضبأنعلما(بلايين

عندماسنةبليونقبلالاتوجدلمالصورمنصورةأيفيالحياة

،1.)11الارضبردلا

علىاعقادهافيالتطورنظريةأننستخلصتقدمماكلمن

هيانما،،"المحض!Mathematical!الحسابيةالناحيةمنالمصادفة

ببإلغه.هووما،فاهليبلغالماءإلىكفيهكباس!

تجتثالتيالناحيةوهي،والنظاموالغايةالهدتناحيةتبقى

لرمنون،يرحينوالملاحدة،أركانهامنوتقوضها،جذورهامنالمصادفة

إليه-ينسبونكالطبيعةإلهامنهايجعلواأنيعدونلافاغم،بالمصادفة

بهايصفالتيوالتدبيروالحكمةالارادةصفاتكل-أبواأمشاؤا

واحدا،-هذهوالحالة-المُسَمَّىفيبقى...وجلعزال!هالمؤمنون

وانمابالأسماءليستوالعبرة،وأولئكهؤلاءعندأيطؤهاختلفتوان

بالمسميّات.

الاسلامانظر.ديوىللملامهHu؟د!.!طن!هكتابشخانالدئوحيدالاخاذنقلهمماملخص؟()

76.صفحةيتحدى
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فيوالنظاموالهدفالغايةبوجودالعلماءاعترفهل!هو:والسؤال

،الكائنات

(:بنيويوركالعلومأكاديمية)رئيس"مورسون!كريسالعلامةيقول

تحمالتيالقوانينمن،الأصياءجمغفيجوهريةالغايةأن"ويبدو

.حياتنا)1((1.تدعمالقالذرةتركيباتإلىالكون

التنظيميثاهدالانسان"إنبوهلرأدولفجونالدكتورويقول

هذاأنويبدو...الكونهذانواحيفيوجههوقحيماوالابداع

فينثاهدهالذيالنظامذلكعلىيدلكمامعينهدفنحويسيرالكون

1(000)3(الذرات

كتابهفيالكبيرالألمانيالفيلسوفهارتمانادواردالدكتورويقول

كان"مؤداهماالفرنسيةالطبعةمن151صفحة-الدارونيالمذهب!

عنرغما،الطبيعةفياكظاموجوددارونقبلأنكرقدالماديالمذهبا

النظانمذلكبوجودالاعترافأعادالداروفيالمذهبولكن،المشاهدات

نأإلى،1الهضة)3(الميكانيكيةالأدْوارنتيجةبأنهتعليلهتخيّلأنهإلأ

يستحيلفإنه،الميكانيكيةيقتضيالقصدإن،أخرى*وبعبارةيقول

نظريةتقررتفإذا،القصدبدونالميكانيكيةوجوديستحيلكما،بدونها

إطلاقهاعلىالقصدنظرية.معهاتحققتإطلاقها،علىالميكانيكية

نظريةتحققتإطلاقها،علىالقصدنظريةتحققتوإذا،كذلك

منالدارونيينعندالقصدوجودعدمرأيوأن،كذلكالميكانيكية

"لها)،(أصاسلاالتيالأوهامومن،دليلعليهايقوملاالتيالمسلمات

النظمنيالغاياتوجودينكرونممن"هوايتهد،اسخرولقد

:يقولحيثلاذعةصخريةالكونية

،13.عنحة"مزجم"للايمانيدعو،العمأنظر)1(

(r)301.صفحة،الممعصرنييتجلى،اللهأنظر

..اوه،01ممحةالاولاطزء"الماديالمذهبأطلالحملىكتابأنظرو)4()3(
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هدفوجودعدممكلىالبرهنةفيهدفهمينحصرالذينالعلماء)إن

بالدِراسةا؟ا(.جديراموضوعاأنفسهمهميُمَتَبُرونَلوجودهم

كلامبعد"الطبيعةني!الدهكتابهني،فلأماريون"كامبلويقول

-:طويل

نيالمشكوكالطبيعةبعدماعقائدجلةمنهذاكلامي،ليس

الثابتةالقواعدتلكمناستنبطتالتيالقاطعةالنتائجمنبلصحتها

وآثارالطبيعةفيآالحاالنظامان،القوانينوقدم،الحركةكنسبةللعم

المبسوطةالبالغةوالحكمةشيء!،كلتكوينفيالمشهودةالحكمة

الخ)3(1،.الخ...العامةالهيئةفيوالشفقالفجركضياءالمنشرة

-جود:العلامةويقول

قوانينهاواطراد،الطبيمةبمظمةالعلماءأخِذَماأكثر"ما

محضمنالمطردةالقوانينتتأتيأنيعقلولايمكنولا3("االمدهش

الرياضيينأكبرمنوهو-بوانكازيهنريلروكدهماوهذا،المصادفة

واتزاناًانتظاماًالعالمهذافى"انيقولحيث-وأشهرهمالمتأخرين

CHADVLSH،(فالش"ضادويقول،،)4(المصادفةعلىيحملانيمكن!

منكرأأو،كانبالنهمؤمنا-رجلأينسألانالممكنمن"إن

صالحهفي،الكونفيالذي،التوازنهذايكونانيمكنكيف-له

)0("6.المصادفةبمحضوُجدقدالكونكانإذا

عمفيالمتخصصينمنوهو""فرانكلينالأمريكىالعلامةويقول

غيرمنالإنسانتطورأن*"البثصريالتطور"سيركتابهفيالحيوان

الحث.ومناهجالهديثالمنطق-09صنحةأنظر)1(

36.و5rصفحة-عزتأحمدللاضاذ/+والحمالدئ+كتابأنظر2()

Recoveryكابأنظر)3( Of Belief011.صفحة"،جودالفيلوتللملامة

(t)36.و35صفحةعزتأحمدللأضاذ/"والمم+الدئأنظر

Theكتا!شنقلا63صمحة-خانالدتوحيدتأليف،لتحدى+الاسلأمافظر5() Evidence Of

GdممحةAA.
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منللرقىالمرسومالطريقنيوتقدمه،معنويةقوةمناستمداد

منكتالاجعمطبعةفييستحيلكماليستحيلالإنسانيةإلىالحيوانية

نأفيشكمنوليستفكير،دونمنالحروفبالقاءشكسبيرتمثيليات

فيهكانخاتطورهوبل،البحتةالمصادفاتمنلاالإنسانأوجدالتطور

)1(".المتعالالقادراللهيدآخرهالىأولهمن

يحامعةالطبيعيةالعلوماستاذ"(وليام،ايرفنجالدكتورويقول

الدقائقتلكتتجمعبميفلنايفسرانيستطيعلاالعمأن")،ميتشجالن

نأيستطيعل!كماالأشياء،جيعمنهاتتكونوالتيالصغرفيالمتناهية

فكرةعلىبالاعآدالاالحياةلتنتجالدقائقتلكتتجمعكيفلنايفسر

نيالتكاثردراسةان...العممعتتفقلافكرةوهى،المصادفة

)2(".اللهلقدرةاظهارأالدراساتأكثرتعتبرالأحياء

نفسركيف"درويرسوارتزنلاديلالمماصرالكبيرالحالمويقول

يكونانإما:طريقانهنافيه؟يتجلىالذيوالابداعالكوننظام

والتجربةالمنطقمعيتفقلاماوهوالمصادفةبطريقحدثقدالكون

واماالحدثحا،العماكتشفهاالقالحرارية)الديناميكا(قوانينمعولا

وهووحكمةوتصميموتدبيربتفكيروضعقدالنظامهذايكونان

العلميةالتفسيراتمناليهوصلنااماأم.العميقبلهالذيالرأي

الاطلاقما)3(،1.صفةلهاوليس،ثابتةليستفهيا!خرى

الطليعة.فييعدونعلماءأقوالمنفيضمنغيضهذا

المصادفةلدولةالملأحدةلفقهالذيالهشالصرحيهويوهكذا

البكماء...الم!اءالطبيعةعرشقبلههوىكما،العاطلة

العم،با!ممالالحادبهايتشدقالتيالعارمةالضجةانيتضحوبهذا

803.صفحةعرتأحمدللاضار/،+الدنح!الممكتابألظر)1(

العرلى(.الكناب)دار236ص-جمحهصدلدولةوالدماراللهكتابأنطرو)3()3(
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الفاسدةالأوهاممنوقيامةطحن،غيرمنجعجعةالاسما

السرابعلىوتقوم،الحججعلىلاالم!مبَهعلىتستندال!والتخرصات

---...الزلالالماءعلىلاالخادع

المشوبةالمعرفةلأنحقاَعلماالملحدعلمليس،،ديكارتيقول

علماَ)1(.تسمىأنلهايحقلابِشُبْهَةِ

ناالمنطقيينالائحليزيةعلماءأكبرمن،!و.س.ث.وونويقول

)3(".العلميةللأصولنتيجةلشىالالحاد

الالحادان!الانجليزعلماءأ!ثمهرمن"هوكسليهانريتوماسويذكر

مؤلفالفرنسىالعالموقال)3("للتحملقابلغيرالعلميةالأسسعلى

يتكلمونأنهمزعمهمنيالمادلِن"كون914صوالمذاهب"المطالب

تَوَهم)،(،.العمبأسم

لهذاخالقاهناكانتقول-العمقبل-البداهةكانتلقد

فيقيمةلهالقولفهذا،الههناكنعمالبداهةقالت!واذاالكون

العقلقيمةلأنها،والقياسالمنطققيمةشيقللاالانسانيالنظر

،سندأومصدرهغيرمصدرالىوالقياسالمنطقيرجعلاالذيالحي

)5(
."سندهعير

المعلوممنأصبحفقد،البداهةبهتقولماأكد،العمجاءولما

لأهحص!58*ولصأالحراريةللديناميكاالثانيالقانونأنبالضرورة

OFول*ه7خأ3 THERMOمنالكونبأزليةالقائلةالفكرةيجتث

اطرحناوإذا...نسفاعليهتعتمدكانتأساسكلوينسف،جذورها

داولسأ!3السببيةمبدأحول"هيوم"أثارهاالتيالزوبعةتلكجانبا

3.ح332صفحةصبريمصطنى-،الملامةوالمالموالحمالعتلموقفأدظر!()

377.و276-صفحةالابقالممدرو)3()3(

(t)378.عغحةالابقالممدر

4طلاالديالبر-للحلامة+الله5(5) J-213.مفحةالمقادعودعباس-المرحوم
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AND EFFECTالايقومأنيمكنولا،يقوملاالتجربيالعمفإن

ميداننيثبتوإذا-المبدألهذالفهلفومنهيومرفضرغم،عليه

الهوهوموجدأو،سببلهيكونأدقلزم،بدايةلهالكونأن،العم

السببيةقانونخطأيثبتأنيستطيعلاأحدأو،أنوجل...عز

يعملانيستطيعلاالبث!ريوالعقل،الحيةالأشياءجيعتنعدمفبدونه

السببيةانيقولونالعمرجالبعضسمعتوقدالسببيةأساسعلىالا

علىأوافقلاولكنىالتفكير،مبادىءأوالميتافيزياتبدأحيثتنتهي

يرفضثم،تعجبهالقالمواطنفيالقانونهذاالانسانيستخدمأن

حلقةواضافةإليها...توصلهالتىالنتائجيخثىعندمااستخدامه

فنحنالمنطقمعتعارضاتعتبرلاالسببيةسلسلةالىجديدةميتافيزيائية

)1(،(.اليوميةحياتنامستوىوفي،العلومميدانفيذلكنفعل

بأنتقولالتيالفكر!خطأيثبتأنيستفيعلاأحداَ،أن.ويقول

تقولالتىالفكرةصحةيثبتأنيستطيعلاأحدأأنكماموجود،الله

نأيستطيعلالكنه،اللهوجودمنكرينكروقدموجود...غيرالهبأن

عقليأدليلأحياتيفىأسمعولمأقرألمأننى...بدليلانكارهلريد

2(".تعالىآوجودهعدمعلى(عليهالإعقاديمكن)يعنى

من)،التحقققالحينحقعلى(،ل!بركليالفيلسوفكانولذلكُ

تالهومما")3(الانسانوجودتحققمنجدألأكبراللهوجودادراك

النظريةيقينيةمناكثريقينياللهوجودل!أنالصددهذافىديكارت

أنهأكدحينهذامناًبعدإلىذهب"*ليبنتزولعل)،آ"الهندسية

)ْ(كا.الهندسةتأسستمااله،لولا

عصرنييتجلىالد"كتابنيالعالميةالثرةزويمن+ايقى"اندروكونوايالعلامةمقالةأنظر)1(

،15.صغحة+الحم

ا.tvصنحة-ننهالمصدر)2(

213.منحة-المقادلل!رحوم+،الدكابأنظر)3(

الئاني.الجرء236صفحةعبريممطنى-للصرحوم+والعالم-والمالعل"موقفأنظرو)5()،(
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ينتى.لاالصددهذاني-اثومنين-،"العلماءوكلام

مافلماذاالوضوحوكذا،البساطةبهذهالمسألةكانتإذاتقولقد

ماديأ،تفسيرأالغض!ويالتطورنظريةيفسرونمنالعلماءبيننجدزلنا

متحولا...عنهيبنونولاتفسيرآسواهيقبلونولا،عليهويصرون

بغيرهمقيسوااذا،العلميةالمكانةنيوأدنىالعدد،نيأقلأنهمصحيح

لهميكونأنبدولا،حالكلعلىعلماءأنهمالا،المؤمنينالعلماءمن

الكفرمناليهجنحوافيابهيتعللونمبررالأقلعلىأوستند،

والالحاد...

غيرومنها،النفسينسميهأنيمكنمامنها،أسبابعدةهناك

النفسية:الأسبابفمن...النفصي

منلفيفالفهالذيح*"8احء!س!أولة)9("!قاكتابنيترأت

التفسيرإلىنزاعةبطبيعتها،ملتويةبطبيعتهاالملحدعقْلِيَّةأن،العلماء

منولا-شأنيمنوليس.الإيمانمنتنفربطبيعتهاوالالحاد،المادي

العم!كانو)نالمسألةهذهنكلىالعمليةالناحية،مناعَلقأن-قدري

نايتطيعولنبل-الاَنحقالأقلعلى!ستطعلم-يستطيع

اختصاصه،نطاقعنخارجةغيبيةمسألةباعتبارهافيهاكلمةلهتكون

التيالاسلأممبادىءأحدمعتتناقض،الدينيةالناحيةمنأنهاالا

ينصرانه.أويهودانهأبواهوانماالفطرةعلىيولدمولودا،كلأنتنادي

ذلك.نيالاسلاممنطقتؤيدالإجقاعيةوالدراصات!...يمجسانهأو

يميلما،الغربيينمن-كثرأمقل-عددعقولنيكانفإذاوعليه

يرجعف!،يرجعذلدُفإن")،الايمانعنبهموينأىلحاد،الاالىبهم

يتلقونهاالتىالدينيةالتربيةالىولكن،العقولهذهطبيعةإلىلااليه

وما،المدارسنيالعممنيتلقونهمامعتتعارضوالتيصغاروهم

.الحياةنيالأمورمنعليهيتعرفون

الدكتوريقولكما-"المسيحيةالدينيةالمنظماتجميع،فنى

جمد..عبدالعزفىالملدُجاممةبمكعبةموجود.الكتابهذا)1(
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)1(

الهفيطفولتهممنذيعتقدونالناسلجعلمحاولات"تبذل-برجْ

خليفةخلققدالانانبألنالاعتقادمنبدلا،الانسانمورةعلىهو

استخدامعلىوتتدرب،ذلكبعدالعقولتنمووعندما.الأرضعلىالله

نأيمكنلاالصغرمنذتعلموهاالتيالصورةتلكفإنالعلعيةالطريقة

وأخيرأ...مقبولمنطقأيمعأوالتفكير،فيأسلوبهممعتنسجم

القديمةالدينيةالأفكارتلكبينالتوفيقفيالمحاولاتجميعتفشلعندما

يتخلصونالمفكرينهؤلاءنجد،العلمىوالتفكيرالمنطقمقتضياتوبين

المرحلة،هذهالىيصلونوعندما."كليةالله"فكرةبنبذالصراعمن

نتائجمنعليهترتبوماالدينأوهاممنتخلصواقد3صمأويظنون

يقاومونبل،الموضوعاتهذهفيالتفكيرإلىالعودةيحبونلا،نفسي!

)3(اللهوجودحولوتدورالموضوعبهذاتتصلجديدةفكرةأيةقبول

القولعلى-المشهورالبريطانيالعالم-جينزالسيرحداماهذاولعل

)3(".للحقائقالماديالتفسيريرجحتعصباالجديدةعقولنافي!بأن

بعضعندالالحادوجوديعزو"لالوثركيلالدكتورأنبكمروقد

ينظروالملأنهمولكننفسها،العلوممعطياتإلىلابالملومالمشتغلين

الأمانةروحبنفىالخالقوجودعلىأدلةمنالعلومتعطيهمماإلى

!لمأنهمك!ابحوثهها:انتائجإلىبهينظرونالذيالتحيزعنوالبعد

هذايؤكدكما(،()ْوانفعالاتهمبعواطفهمالتأثرسلطانمنعقولهميحرروا

بعقلالعلومدراصة"أن-الكثيرينشأنذلكفيشأنه-العلامة

هوالذيالأولالسببووجودإدراكالى!شكدونيقودناسوفمتفتح

!ه.(6)اللها

.الكثيرةالطعيةالبحوثوماحبوالكيمياءالميولوجياعالملدبرجأوصكاروولزالدكتور/هو)1(

34.صفحة"العمعصرفييتبلىالله5)3(

Theسنتلا3،عنحةيتحدى،الاطمأنظر،() Mysterious Universe918.صنحة

03.ومفحةبعدهافما33عفحةالطعصرنييتبلىاللةأنظرو)5(و)6()1(
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:كثيرةالحلماءواقعمن""لوثركيلالدكتورتؤيدال!والأمثلة

حادثا*inالشه!!عكتابهفي!شامبرز،ويتكرذكرفقد"

كانبينماأنهذكر،حياتهنيتحولنقطةيصبحأنالممكنمنكان

منأنهفييفكرفاخذنظرهاذناهااستلفتالصغيرةابنتهالىينظر

الاتفاقبمحضالأذنكهذهودقيقمعقدشيءيوجدأنالمستحيل

،ويتكرلكن.مدبرةارادةنتيجةوُجِدَأنهبدلابلوالمصادفة

منطقيالرومنأنيضطرلاحققلبهعنالوسوسةهذهطرد"شامبرز

هذهلتقبلاستعدادعلىيكنلمذهنهلأن،فدبرتأرادتالقبالذات

نأبعد"ديوباركس،تامسالدكتورالاستاذويقول...الأخيرةالفكرة

الجامعة،فيأساتذتيمنكبيراعدداأعرف)اننىالحادثهذايذكر

يقومونوهمالمثماعرهذهلمثلمراراتعرضواالذينالعلماءرفقائيومن

الممامل)1((".نيوطبيعيةكإويةبعمليات

النفساني.العاملأمرمنكانماهذا

الملاحدةشجتوال!-النفسانيةغير-الأخرىالعواملأما

والاصرار،الدارونيةللنظريةالبحتالماديالتفسيرنيالاستمرارعلى

أهمها:كثيرةالعواملهذه،الحقائقوضوحرغمالالحاديالاتجاهعلى

يترعرعأنالمفارقاتومن،نفسها-المحرفة-المسيحيةالديانة)1(

ابندمرواهاتربةفىالكفرينبتوأن،دينأحضانفيالالحاد

.،(2)للها"

صعخرتهاعلىتحطمتالقالابديةالمشكلةوهوالثصر،عامل)2(

.المحاولاتكلالعاتية

."المقارنة،الأديانعم)3(

Theكتابسنقلا3ْ،صفحة"يتحدى+الاطمكتا!أنظر)!ا Evidence Of God73صمحة-

.فيكونكنلهيقولفإنماأمرأضىاداجحانهولدمنيتخذأرددكانما)2(

101http://almaktabeh.com



http://almaktabeh.com



...صش!ص!إلينصماالوا
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التفسيرعلىساعدتال!العوامل

العضويالتطورلنظريةالمادي

-الثصر:عامل:اولا

لهاتتعرضالتيوالمصائبالكوارثهذههنا،بالثروالمعْنِي

وأ،فتاكةأوبئةشكلفيسواء،وجماعاتأفرادأ،،الحيةالكائنات

وأوصغير،،مسنبينتفرقلاوالتي،عنيدةأمراضأو،مفزعةزلازل

...وانسانحيوانبين

،موضوعلأن،العمدائرةفيالشرمبحثيدخللاالحالوبطبيعة

(1؟)،كيفعنيخرجلاالعمميدانبيظ"؟!لماذافيينحصرالث!ر

،جود:،امسيالتعريفكماالغنىالعلامةالفيلسوتيقول

كيفعنلنايجيبالطبيعيةالظواهرلنايصفحينالعم)،أن

(1.)11دائرتهفييدخللامافهذاتحدثلماذااماالظواهرمذهتحدث

:الزمانقديممنالثرموضوعالفلسفةتناولتولقد

اللهعنأفكارهممعطياتإلى-الالهيين-الفلاسفةبحضنظر

فأنكروا،الرحمةمقتضياتمعيتنافىالشرأنفظنواورحمتهتعالى

الواقع.يتحدىأمروهوالثر،

،الجدلتقبللاواقعةباعتبارهالثصرالىالماديودتالفلاسفةونظر

(1)Recovery Of Belief78صمحة-جود-للعلامة.
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نأفاستنكروا،الصورةوأرعبتهم،الأمرفهالهم،المراءيحتمللاوأمر

ولم،الدياناتتصفهالذيالرحيمالقادرالالهتقديرمنذلكيكون

يؤمنواأو،الالهبهذايؤمنواأنإما:اثنَيْنْمنواحدةالاامامهميكن

بالنهوكفروابالث!رفاَمنوانظرهمفيفمستحيلبينهماالجمعأمابالثصر.

نأسبقكما،الحديثالعمومعطياتالبداهةيتحدّىأمرباللهوالكفر

عليه.برهنا

ولم،بالثهالايمانمنبدأمجدوافلم،وأولئكأولاءغيروتوس!

يتعارضنظرهمفيالثرهذاكانولما،بالث!رالاعترافمنمفرايجدوا

،القدرةمحدود-تعالى-اللاتخيلوافقد(اللهوجودمعالاالرحمةمع

،ىفيEWINGايونج.يقولارادتهرغمالكونفيالثصريجري

.FUNDAMENTAL QUESTIONS OF PHILOSOPHY:

فيالشروجوديناقضرحيمقادليالهوجودبأنعلينا،ويعترض

وجوديبطلانيمكنلااحقالاتهأسوأعلىالاعتراضهذاولكن،الحالم

القضاءدونتحولالتيالعقباتتحدهمحدوداال!هنتصور"قدلأننا،ال!ه

الدياناتترفضهأمرالصفةهذهعلىاللهوتصور*.الثصرور)؟(على

.الثلاثالماوية

تقولفاذا،الفلسفةفيأبعادهاواتضت،المشكلةتبلورتوبهذا

القدرةوبينالث!ر،هذاوجودبينالأديانتوفقكيف؟الأديان

التيالرحمةتلك-وجل؟عزاللهبهمايتصفاللتينوالرحمة

لاالتيالقدرةوتلكالشر،هذامع-ظاهرهانيولو-تتعارض

هذادرأعنتعجزلاوالتيالساء،ولاالأرضفيشيءمنيعجزها

العقل-يتصورهمارغمحالكلعلىبهتسمحولكنهاالثر،

الرحمة.مقتضياتامن-البثصري

)مكة73صالعقادالمرحومالاض!اذالاناقالفكرلمفخرة+الممكرتء!م!كتابسلملا11(

.(المصريةبحلوالا
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،الأديانعلماءمنبدلوهكلوأدلىبعد...تقعدولم،الدنياوقاشا

النهضة،عصرومرجحد،النهضةعصرقبلمن،الالهيينالفلاسفةومن

هؤلاءقالما،جيلبعدجيلا،العقولوتناولتالزمانقديمومن

وشرحوا،،ونقحوا،ذاكوعدلهذاوبدل،ونقصكلوزاد،وأولئك

لمبكراقبلمنكانتكماالثرمثكلةزالتوما،وأوضحوا،وفصلوا

فمبعلمهاللهأستأثرالذيالقدرسمنوصرا،يحللمولغزا،تفض

الناس.المرسلينولاالأنبياءولأالمقربينالملائكةمناحدأعليهيطلع

بدأوا.حيثإلىوينتهونينتهونحيثمنيبدأونالرحىكحمارفيها

أدلجوا:ومهماأوضحواومهما،فصلواومهما

3صممكامنيبرحوالمالسرىفيفهم

ابتلواومادعوى"البحثا)بحاروخافوا

يقولحيثالعقادعودعباسالعبقريالاستاذالمرحومأصدقوما

سرعلىينطويولا،فيهعقدةلاالهائلالكونكهذاكونا!أنريد

نجابالاَّبالعجيبفليسمرادناهذاكانان.حجابوراءمجهول

)؟(،(.اليه

بهاتحلالتيالحلولتستقبلالنهضةعصرقبلالعقولكانتولقد

هذهأنرغم...يبدوفيما،والاطشنانوالقبول،بالرضاالث!ر،مشكلة

.مشكلاتعلىتنطويكانتنفسهاالحلول

مواتية.الظروفكانتفلقد

اله.بوجودالايمانالسهلحمماكان

عائق،قدرتهمنيحدلاقادرأالالههذاتصورالسهلمنوكان

هذابينالتوفيقالسهلمنوكانشيء....كلرحمتهوسعترح!

فإذا،وجلعزاللهقدرةمنالحددونالرحمةمتطلباتوبين،الشر

78.صمحهالحمادللصرحوم"المعكر!!عماندألطر\(
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وأكز،منهفأصعبصعبأ،-ذاتهحدفي-التوفيقهذاكان

قامتقدتكنلملأنهذلك...الحلولمنغيرهإلىيلجأأتتعقيدأ

حقعقولأ،العلماءأعظممنأناسالمصادفةيؤلهولم،دولةللمصادفة

المجانين.لاالعقلاء،اليهاليخنم

غيرالاهأتعتبرولم،العمباسمبالالوهيةبعد،،الطبيعةتبايعولم

،الصفاتمنالعقليتصورهالذيللالهماكلله،مثارك

.والصلاحيات

ماكلتفسيرللملاحدةتخولالتىبالصورةالتطورنظريةتعرفولم

.المادةغيرشىءولاالمادةأساسعلى،يكونوما،كان

الجزءيكونانالعقولفتستسيغجذورهامنالبداهةالعميجتثولم

المتوازيينالخطينوأن،الأثنينمنأكثروالواحد،الكلمنأكبر

.يقاللااوميقالمماذلكغيرإلىيلتقيان

:الأبياتهذهمنذلكعلىأدلولا

واجبعليهمازور،عليهواجبالصلاحانوقولهم

المحالا)1(فحاذر،وشبههاالأطفالاتعذيبهيرواألم

ويُدرشونهاويث!رحوخها،يتدارسونها،العلماءكانالتيالآبياتهذه

العلميةالهيئاتوكانت.والاستحسانبالرضا،يتقبلوخهاالطلبةوكان

اعتراضودون).).aتردون،جيلشوجيلا،سلفعنخلفا،تتداولها

هيالقالأبياتهذه.المسلمينغالبيةوهم،والجماعةالسن!أهلجهورمن

الزكية.النفوسومسكُ،الطاهرةالاْرواحوفيض،الصافيالايماننبع

بينوباعدت،الكفرعلىلساعدتاليوملوقيلتالتيالأبياتهذه

سبيل.كلالالحادالىومهدتالايمان

النهضة،عصرقبلالشرموضوعفيقدمتالتيالحلولاننعم

الهامْ.يفيضبهها)1(
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مارغم،العقيدةفيهاوتستقيم،الايمانفيهاينبتمالحةتربةوجدت

.علاتمنالحلولهذهنيكان

فقدالحديثالعمفلكنيودارت،النهضةواكبتالتيالحلولأما

تطرحإجابةوكل،مث!كلةوراءهيخففحلكل؟بالفثلجميعاباءت

الاستفهامعلاماتمنموجةعنهاتتولدنتيجةوكل،مسألةبعدها

علاتها.علىقبولهاعنالحديث""المتآلهالعقلويستنكفحالحائرة

للحل!قابلةغير"الثصر"مثكلةلأنذلكهل

لاهذاولكن.سقناهأتسبقمماتأكدفقد،للحلقابلةغيرأنهاأما

إزاءهاالصحيحالموقفللعقليكونأن-يمنعالاينبفيأو-يمنع

حصلبة.أرضعلىالايمانيقفحق

-المفكروناتبعهاالتيالمسالكفانذالت.أوهذاكانوصواء

...نتيجةالىتوصلالاشأنهامنبالمألةيختصفيها-ومحدثينقدامى

هذهأكتافهمعلىوقاشا،العمدولةاليهمدالتالذينالفربيينخذ

في،()،الدينكلمةعلىيتعرفواأنيريدونحينانهم،الحديثةالنهضة

المسيحية،معأخرىدياناتوإلى،المسيحيةإلىيلجاْونالموضوعهذا

نطمئن-أنيمكنلاإذالضعفنقطةهيوهذه،الاسلأمعداما

باستثناءالشأنهذانيدينأيبهايتقدماجابةلأية-علميااطمئنانا

التيالفيسفاتأنوهو...صحيح،واضحلسببوذلكالاسلاميالدين

وأ،واليهوديةكالمسيحيةالأخرى-السماوية-الأديانفيهانثأت

لهايكونأنبدلاالفلسفاتهذهمعها،وتفاعلتبها،امتزجتالغ

صبغهأوالأديانهذهبهجاءتماتحويرفيصفيرأوكبيرأثر،

يقله،لمماالدينفمفيتضعالقالفلسفيةالتعليليةالمنطقيةبالصبغة

امامبرما؟قضاءالعلميةالطمائينةعلىيقضىالأثرهذااحآلومجرد

المنطقيالتحليلصتكونماابعدهيبيئةفينزلفإنهالكريمالقرآن

الاسلامي،الدينأنعنفضلا،الشاملالفلسفيوالتعليل،المنظم
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وأصله،الكاملوجوهره،التامبكيانهاحتفظالذيالوحيدالدينهو

)1(...الأديانسائربين،الحقيقى

يعتبر-أنيمكنأو-يعتبرفيهجاءمافإنذلكعلىوبناء

الدئرأيأوالسماء،رأجمبباعتبارهالباحثاليهيطمئنالذيالرأي

الفكرتخيلاتأو"،الأرضشوائبمنشائبةأيةمننقيآخالصا

.المغرضالانساني

"الثصر"عنمستفيضابحثا!جود!المعروفالفيلسوفكتبولقد

Recovery.كتابهفي Of Beliefوالديانةالمسيحيةمنيعلمهماعلىبناه

هاتينبغيرتاماالمامايلملا-يذكرفيها-لأنه،القديمةالاغريقية

وذهب،سدىبهقامالذيالضخمالمجهودضاعولذلك3(.الديانتيما

يعدولم"!الأرضبكلمة""ال!م!اءكلمةاختلطتإذالرياحأدراج

رأيأنهاًساسعلىالخلي!هذافيجاءماعلىالاعقادالممكنمن

كانان-اليهتوصلالذييكونفقد.الدينغيرشيءولا،الدين

الرومانيةالفلسفاترأي،الأرضرأيهو-لثصيءتوصلقد

رأيلا،المسيحالسيددينبهاامتزجالتيالوثنياترأي،واليونانية

السماء.

ماترددأبواقأما،اثنينمنواحدفهمالاسلاميونالمفكرونأما

والدت،العمبيىالنزاع،كتابهني+"دريرالاستاذيقولاهصالدماراوالله"كتابنيجاء)1(

منخليطهوجديددتالامتزاجزلكعنولثأالوثتيةببقاياوقيمهاالميحيةمبادىءامتزجت

والنصرانية،الاسلاملثأةب!الخلافوجهوهذاوالرومانيةاليونانيةوالوثنيات،الأصليةالميحية

الاطمضى،الرومانيالهتمعصادتال!الوئنياتحمانةفيالنوالىالصرانيةاضطرتبين!اذ

لاصرثريورند"يقول6025صالكتابنفىيىوجاءمبرماْ،قضاءالبدايةمنذالوثنيةعلى

دياناتعنالكثيرنجول"أتاوالاطمعدعنالهموعةمحاضراتهنيالتثبيثكيةعضو"شث

الالدياوليى؟وحواريهوأصحابهالميححياةالن!وضولئل،وزرادثوكونفوسيوسبودا

تاريخهالاسأيديوني،!للهواضحمامرهالاطماما،موصحياةعىتفيلاقليلةمراجع

.+الصجح

(T)إليها!ار7!بممى97صفحةأنظر
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فإن،معهملناكلاملافهؤلاء،التنزيلمنتنزيلكأنهالغربيونيقوله

التابع،معلاالمتبوعمع،الظلمعلا،صلالاًمعيكونانماالكلام

الث!رقضيةهؤبرمَنوموقف،وفكرواستقلالأصالةأصحابوإمّا

للدهشة:يدعو

والمعرفة،العممنموسوعةوهو،صبريمصطفىالأستاذ/مثلأخذ

لهايكونأنندر،البناءةالطاقةمنوشعلةنظير،لهايوجدأنقل

يتركفم"والعالموالعمالعقل،موقفالضخمكتابهكتب،مثيل

ولا،فيهاستقصاهاالا-بالموضوعيتصلمما-واردةولاشاردة

وأقعد.وأقاموأزبد،وأركأ،وصالفيهجالإلاّ،تافهاولوموضوعا

،المعضلاتومعضلةالمشكلاتمشكلةالثر،مشكلةالىوصلإذحتى

أنهاأساسعلىبوجههعنهايشيح-فيهيعهدماغيرعلى-بهفإذا

الأستاذحتى.الكتابلبهوالذي،اللهوجودعلىبالبرهانتتصللا

المنيع-والاسلامالعروبةوطود،الرفيعالانسانيالفكرقمة-العقاد

خصومه"وأباطيلالاسلامحقائق"كتابهفيالشرلموضوعتعرضحين

"قصةهو،ضخمكتابوفي.العواميفعلكمارقيقأمسأالايمسهلم

ارتضاهالذيالمنحىنفس-الجسرنديمالاستاذ-المؤلفنحا"الايمان

نفسرددوربما،اخصومهوأباطيلالاسلام،حقائقفيالعقاد

فيتوسعالعقادالمرحومأنصحيح.الحباراتنفسوكرر"الاسطوانة"

الا"المفكرينعقائد"القيمكتابهفيلهاعرضحينالشرمشكلةبحث

موضوعارتباطاغفلإذ.منهينتظركانالذيالمدىإلىيصللمأنه

وهي،ب!ؤلاءيحيقالذيالثرهذانفسروكيفوالأطفالبالبهائمالثر

الغربفي/االث!ر"مثصكلةضاعتوبذلكالمثكلاتومشكلةالعقدعقدة

عند-بالمثل-وضاعتميداغا،غيرفيحلهاالغربيولتحاولحيث

القدامىبمنظارإليهانظروااوتهيبوها،اوبهااستخفواحين،المسلمين

نأمناكبرالمشكلةكانتوان،الدلاءفيدلوناولنلق...المتكلمينمن

تحل.
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الثر"*مشكلةأن-صبريمصطمىالاستاذ/رأىماك-الواقع

بكمروقداثباتاأونفيافيهتؤثربحيث،ال!هوجودبموضوعلهالاصلة

Eشأل!االكبيرالفيلسوفقولهنيهةقبل W)عنهرواهمما)ايونج

الاستاذعلىيؤخذلكنالعفاد...كودعباسالفذالجليلاستاذنا

:أمرانصبريمصطفىالكبير

كبيرأتأثرأيتأثر!+LEOLOGICALوالغايةبرهانأن:الأول

المظاهركلأنالىليذهبونالملأحدةانحق"الث!ر"بموضوع

ذلكنيشأغا،تقديروبدونعفوا،جاءتانما،الكونفي،"الغائية

فما،البريطانيةالمعارفدائرةفيجاءماواليك،بسواءسواءالث!رشأن

العرْض:فيكثيرأتلطفتكانتوان،بالمشكلةيختص

برهانفإنالالممنالخاليةالمتعةهوالخيربأنيؤمنممنكنا*إذا

طبيعةمنلأنذلك،ضعيفوزنالالهيكونلنالفايةاوالعناية

منالخالية"1والملذاتبالمتعالشعورمنالأعظمالقسطتعطيناالاالحياة

الاستاذايمان،الفلسفيةالبراهينهذهبمثليوْمنلمنبدفلا(.الآلام

يقفحتىالاشكالهذايحلان،تحمسهلهاويتحمس،صبريمصطفى

الاستاذغرضمنألتعنفضلأهذاتعثر.غيرمنقدميهعلىالغايةبرهان

البراهين-الىيعيدأنهوهذاكتابهتأليفمنصبريمصطفى

الفيلسوفقبضةمنيخلصهاوأنوفعاليتها،حيويتها-التقليدية

هذهمنشددواالذينالفلاسفةمننحوهنحاومن"كان!"المشهور

.روحبلأجسدأالبراهينهذهاستحالتحتىالقبضة

حينانناهو(صبريمصطفىالاستاذعلىيوخذ)الذيالثانيالأمر

وانماللمثكلة،تخيلاتنابحسبنخاطبهمالاينبفيالملاحدةنخاطب

نعتقدكناوإذا،للمشكلةهميتخيلونهاالتيالصورةاًساسعلىنخاطبهم

الصورةفييوثرقدوانما،اللهوجودينفىلا،عظممهما"!الثران

كناإذا،الفروضأسوأعلىرحمتهأو،قدرتهأو،!لدثهنتخيلهاالق
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انكارهو،المثقفينبينالمؤسى()غيرالعامالإتجاهفإنذلكُنعتقد

الاستاذويعتبرهالكضني"الثر"وجودأجلمن،الدهوجود

يريدونمنطريقفيكأداءعقبةEDWI!ض!OX،1"كوكى

منالملاحدةأما-مؤمنأباعتباره(،كوكس"يقولهكذا،ا)1(الايمان

مماأكثرالثر،علىالحادهمنييعتمدونفانهمبيرتراندرصلأمثال

مثكلةفإن،الفلسفةفيحتىبلآخر)2(عاملأيعلىيعتمدون

وجل)3(عزاللهلوجودمنافاتهابينهامن،وجوهعدةمنتعالج(،"الثر

"صبري"مصطفىالأستاذمنتنالانينبغيكانالأساسهذاوعلى

معالجتهانيأسبالتيالمسائللأتفهحقأولاهالذيالإهمامبعضولو

."والعالموالعمالعقل"موقف،الضخم،الثمين،القيمكتابةفي

وجودينفيلاالثر،وجودأنهو،هذابحثنانييهمناماأولأن

كلفإنالذكر،الاَنفالغايةبرهاننيأثرهاكانوكيفماالفه،

ماذلكومع،الأ!اسيةقيمتهافقدتقد،القديمةالتقليديةالبراهيين

بهاتقولالقالأوليةالحقائقمنإنه،ثابتةحقيقةْاللهوجودزال

قيمتهلهالقولفهذاالههناكنعمالبداهةقالتوإذا""،"البداهة

العقلقيمةلأنها،والقياسالمنطققيمةصيقللا،الانسانيالنظرني

سندأومصدرهغيرمصدرالىوالقياسالمنطقيرجعلاالذيالحي

15،(".سندغير

محضإلىالبديهياتمنكثيرأاحال"الحديث"العمأنصحيح

Aimsأ!5ousEducationأنظر()1 in Relله!!!Chمفحةt v.

4كهام!اكتابأنظرالمثالجلعلى)3( 8 Ch*عند18المفحاترطلبيرتراندلأ"*ا"8دهه

بمد،،البمثصرأيهصفقرةآخر73و،المدلعىكلاصهعند03و،النايةبرهارصحديثه

الخ.الخ+الموت

ntalلاطمكتابأنظر3() Problems Of Philoso"ه!unالاضاذتأليفعStephen Kerner

.16ص(Pe)!أل!

yصفحةالعقادللاْضاذ،الله"كتابأنظر)،1 NY.
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-الكتابهذامنالسابقةالفصولفيرأيتْكما-أنهالأ،خرافات

...وجلعزاللهوجودعنتقولهفيهاالبداهةأيد

،برهانإلىتحتالا-العمينسفهالمإذا-البديهيةوالأمور

رأيتولقد،الأمورمنأمرفيالبداهةتحدلىممنالبرهاتيطلبوانما

وجودانكارويقيمواالبداهةيتحدواأنحاولوا(،"الملأحدةأنكيف

جميعامحاولاتهمأنكيفورأيت،العممنأساسعلىوجلعزالله

لو-التطورفنظرية:نحورهمالىسلأحهمارتدبل،بالفشلباءت

العم؟يقولوبذلك،التطورلهذاموجها،رأيناكما،تقتضي-صخت

الكونهذايوجدانينفيالإحآلاتحسابأو(،"المصادفةوقانون

والقول،يخطىءلاوالحساب،الحسابأصاسعلىموجدغيرمن

تعالى،اللهصفاتخلعهوانما-قبلمنرأيتكما-"لابالطبيعة

المنطقمنولا،العممنمبرربلأموجود،وغير،موهومشيءعلى

"هيوم"أوهامرغمالعمعليهيعتمدالذي"السببية"ومبدأ.والعقل

الفصولفيتفصيلهسبقمماذلكغيرإلى...وجلعزاللهوجودلروكد

...الكتابهذامنالسابقة

الثر3هذادرأكماعاجز-وتعالىتبارك-اللههلإذنالسؤال

مامعيتنافى-البشريالفهمحدودفي-""الثصرأنَّباعتبار

...الرحمةمناللهبهيتّصف

...مخلوقاتهفيتعالىقدرتهفيلننظر

مثلأ.السماويةالأجرامخذ

ذراتعدديعادلالفضاءفيتسبحالتيالسماويةالأجرامعددإن"

هذهمنوقليل،المعمورةنيالتيالبحارشواطىءجميعفيالتيالرمال

العظمىالغالبيةأما.الأرضحجممنبقليلأكبرحجمهماالأجرام

مئاتحجمهفييساويمنها،الواحدالنجمءنالأجرامهذهمن

منالفضاءهذافيوهناكهناتجدأنكعلى.الأرضحجممنالألوف
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حجممنالأضعافملأيينعلىمنهاالواحدحجميربوماالأجرام

--"...)1(الأرض

الوجود...ال!اخرجتهقوةوأيةهذا؟كونأي

فيأميالعثرةاقلهابرعةيدورالاجرامهذهمنحرموكل

الدقيقة.فيميلأ0006الىو!عل،الواحدةالثانية

مثنى،مثنىوبعضها،فرادىالفضاءفيتمخرالأجرامهذهبعض

.مجموعاتشكلفييجريماومنها

تصطدملابحيث،خاصفلكفيمنهاواحدةكلاستقرتولقد

تكونتكادمسافاتبينهاتفصلالتيالمسافاتأنورغمبنيرها...

-كولمان-أ-جيمزيقولكماالأرضيةبالكرةتحيطفإخها،خيالية

التيالأرضبقطعةوالورقبالأغصانالمكتظةالغابةتحي!"كما

تحتها)3(".

بعض،فيبعضهايتداخلالنجوممجراتأنالفلكعلماء!ويرى

أخرىمجرةفيالمتحركةالسياراتمنبلأيينعلىتشتملمجرةفتدخل

جميعابسياراتهامنهاتخرجثم،الأخرىهىسياراتهاؤتتحركمثلها،

هذا؟كونأي"(".المجرتينسياراتبينتصادمأييحدثأندون

لهذهيتصورأنيستساغأو،يمكنوهلالوجود؟الىأخرجتهقوةوأية

يعجزها؟ترىشيءوأيبالعجز؟توصفانيعقلهلحدود؟القدرة

لاالذيالوضعفي-القدرةبهذه-موضوعالكونفيشيءوكل

بعدهامثلأ؟الأرضيةالكرةحجم...منهأحسنالبشريالعقليتصور

Mysteriousكتابأنظر)1( Universe+"هعفحةجينجينزلليرثأ.

Modernالقيمكتا!هنيذلكتفميلأفظر)2( Theories Of The Universe66و65صة

متوراتأ

دارهـمورات3913صةالثالةالطمة58صمحةخانالدئوحيدللاضاذ-يحدىالاطم)3(

الملية.البحوث
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نيالاكسوجيننسبة،القمرعنبعدهادورا!ا،!صرعة،الشمسعن

زادلو،الأمورمنيحمىلاماإلى،الحاليةالمحورميلاندرجة،الهواء

داسولا،الحاليالكوننظاملاختلتغير،أونقصأوفيهاشىء

صورةأفضلتعطيالمتناولوني،كثيرةكتبفهناك،هناذلكلتفصيل

تأليف"للأيمانيدعو"العمكتابالمثالسبيلعلىيريد،لمنهذاعن

Cressy!!مون Moالاصتاذترجةبنيويوركالعلوماكاديميةرئيسى

،خانالدينلوحيديتحدىالاسلامكتابومثل،الفلكي!الحممود

منبالطبيعةالخاصالفصلنيبكمرولقد،خانالاسلامظفرتعريب

مندعك،العقولتدهشباعمالتقومالخليةانكيفالكتابهذا

شىءكلأحسنالذي.العليمالعزفيتقديرذلكُ...المحتلفةالأجهزة

هذهانالسماء...نيولاالأرضنيشيءمنيعجزهلاالذي.خلقه

يتصورلا،شىءكلفيتتجلىوالتي،المحدودةالغير،اللأنهائيةالقدرة

رغمها.علىالكوننيالثريجريأن

يبدأ،الالهيةالقدرةهذهقبضةلفينراهالذيالثصرهذاأنبل

دائرةنيوالتنظيمالضب!ومظاهرتريد،حيثوينتىتريد،حيث

تحصى.لاالثصر

تسي...الشيذبابةمثلاَخذ

تتكاثر،لاولماذاوحدها؟،الحارةالمناطقفيميدانهاينحصرلماذا

غيرها،تكيفكماوتتكيف،تتكاثرانالنظريةالناحيةمنيمنعوماذا

بذلكوتعرضغيرهاحعاشكماأيضأالحارةالمناطقغيرنيوتعيش

الفناء؟الىالبثصريالجشى

حاملاتمنوغيرهماالصفراء،الحمىوبعوضة،الملارياوبعوضة

الناحيةمن-،يمنعما-أهنالك...الاوبئةونافثات،الأسقام

أجمعالعالملهذاوأمثالهاالفتاكةالحثصراتهذهيخزومن-النظرية

؟.عليهالكاملةوالسيطرة،التامةالسيادةلهاتكونبحيث
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خاصأ،تقديراَمقدرشرورمنجمعاءالبشريةيصيبماأنولولا

واحد...انساناليومالبسيطةوجهعلىبقيلمامحكماَ،ضبطأومضبوط

+----
نامن،اخروباءاياو،الطاعونأوالكليرايمنعكانفماذاوالا

بالقواعدالجهلكانحيثالغابرةالأزماننيبأكملهاأمةيكتسح

مطبقأ؟الوقائيوبالطبتامأ،الصحية

القالطبيعيةالتغيراتوجهفييصمدأنالإنساناستطاعوكيف

أيصرمن-بالمثل-يفلتوأن،شاكلهاوما،الجليديةكالموجةواجهته

يكنلمان،الخلوقاتأضعفمنوهو،السمومونافثات،اللحومآكلات

كلمنيفلتأنالانساناستطاعكيف؟الوقايةالىوأحوجهاأضعفها

قدرعلىالكوننييمثصيالث!رأنلولاالاَنحتىيبقىوأنهذا،

أسرها؟وتحتقبضتها،فيهومرسومةوخطةمقدور،

ألمالوجود؟منالبث!ريالجنسانقراضمنيمنعكالنوماذا

هووما)الضخمة(،كالدناصرالحيوانمنمنهاْعظمهوماينقرض

أكثرماوقتفيكانانهيعتقد)الذيالمسافركالحمامعددأمنهأكثر

الحثصراتمنملايينوتيكهذهغيرينقرضألمالبث!ر(.منعددأ

أن7علىالبرهان،ذلكوغير،ذلككلفيأليسوالطيور؟والأسماك

ارادته؟وتحتتعالىاللهقبضةفيالث!ر

درئه؟علىقادرأدامماالث!رال!هيقدرلماذا:هامسؤاليُطِلأهنا

لا،الكونفيالث!روجودعلىاعتراضاالسؤالهذايكونماوأكثر

فيه.شرلاكونايريدالمعترضكأن.منهالحكمةعناستفسارأ

ذلك،يَنْنىَأنالعممقدورفيوليس،الملأئكةعالمخلقاللهإن

هذايكونانالمعترضيريدفهل،فيهشرلاعالمهوالملائكةوعالم

الله-منيريدهلبمعنىمثلأ؟الملأئكةكعالمفيهنعيشالذيالعا!

العقلبمقياس-السعادةإنّبثصرأ؟لا،ملائكةيخلقناان-تعالى
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منخلاوان،الملائكةعالمفي،كاملةتوجدأولا،توجدلا-البثصري

،الإنسانلبنىالسعادةدعائممنتعتبرالغالملأذمنكثيرأإنّالث!رور،

حسبالملأئكةعليهفطرمامعتتلائملالأغا،الملائكةعالمفيتوجدلا

عالمهم.منتحقيقهاللهأرادالذيالنرض

الغرضمسألةهىوانماالشر،منالكونخلومسألةليستفالمسألة

يعرفانيتصورانالبث!ريالعقلمقدورفيفهلالئر،يخدمهالذي

العقلمقدورفيهلشدة؟هناكتكونأنْدونالصابرغيرمنالصابر

كذبها،منالمدسدعوىصدقحقيقةيدركأنيتصورأنالبثري

يتصورانالبثريالعقلمقدورفيهلبلاء؟هناكيكونأنْدون

والكرمالجوديتصورأوموت؟أوألمهناكيكوناندونالشجاعة

مراتبتمييزامكانيتصورأو،الفقرمنخوفهناكيكونأندون

مرتبة؟لكلثمنهناكيكوناندونالناس

...البشريالعقلحدودفيصحيحذلككلأنّالمعترضيقولقد

المراتبفيهتتميزكونلإيجادصالحةوهىمحدودةغيرالدقدرةلكن

الث!ر.الىالحاجةدونوالاقدار

ناحيتين.منالمعترضيخطىءوهنا

اللهخولناالذيالميزانغيربميزالقالأمورنزنإذنْاننا،الأولى

الكهان،والآخرةالدنيافيتعالىوبينهبينناحكماوارتضاه،اياه

العقلحدودفيتعالىنحاسبهوانيحاسبنا،أنقَبِلَوتعالىسبحانه

علىللناسيكونلئلاومنذرينمبشرين،رسلأتعالىفأرسل،البث!ري

لافمن،التكليفمناطالعقلوتعالىسبحانهوجعل"...حجةالله

اذا-الرسالاتتبلغهملممنانبل،ولامسؤول،بمكلففليسلهعقل

.يفهمونوما،يعقلونماحدودفيالايحاسبونلافانهم-حوسبوا

الزمناهانسانوكل"-"نفسهاعنتجادلينفسكلل!تأتيالقيامةويوم

كتابكاقرأ،منشورأيلقا.كتاباالقيامةيوملهو!جعنقهفيطائره

8(Ihttp://almaktabeh.com



ا،.حسيبأعليكاليومبنفسككفى

فا...العقلوهو،تعالىاللهوبينبينناالتعاملميزانهوهذا

بمايطالبنالمتعالى-لأنهاللهبهنطالبألاينبغىعقلا،يستحيل

رميناأنناذلكُفمعنىبالمستحيلتعالىاللهطالبناوإذا.يستحيل

حقهمنوأصبحالحائ!عرضتعالىوبينهبينناعليهالمتفقبالميزان

فيطالبناالميزانبهذاأيضاهويرمىأنالتعبير،صحإن،تعالى

يقول.الفوضىالىذلكبعدالأموروتئول،بدقةودقة،بالمستحيل

شيءكلعلىالقدرة"ان،،الألممشكلة"كتابصاحبلويسالاستاذ

ماعلىالقدرةمعناهاوليس،ممكناصاسهفيهوماعلىالقدرةمعناها

علىالقادرالىالمعجزاتتنسبانتستطيع.انكمستحيلاساسهفيهو

نالكبدافاذاالهراء.اليهتنسبانتستطيعلاولكنكشىء،كل

نياياهاويحرمهالارادةحريةالانسانيمنحانعلىقادراللهانتقول

الكلماتووحياللهالىق!صفةاسنادنيتفلحلمفانكواحدوقت

الإله؟يستطيعهلمعهقولكُلمجردمعنىلهيصبحلنلهامعنىلاالتي

الاستحالاتلأن،اللهقدرةنيممكنشيءكلانصحيحاويبقى

")1(.الوجودتقبلالتياوالموجودةبالأشياءوليستمعدومات

جهلمنتعالىدثهالمطالبةهذهفيمايخفىفلا،الثانيةالناحيةأما

لاهذاعالمنايكونبأنونطالبه،تعالى،عليهارادتنافنمليبأقدارنا.

منه.بالأصلحأدرىأو،منهأعمكأننا،فيهشر

لهذالعرضنابحمأي،الموضوعفيأساسيطرفأننابمايقالقد

العقلحدود)فيحقنامنأليسالبلاء.لهذامعاناتناوبحمالث!ر،

العقلقبلولوحتىالكونهذامثلفينوجدلماذانقولالبثري(ان

؟.فيهالثروجودمنالحكمة

(.غريب)مكتبة73و.-,'vللشادالمنكرعنعقائد)1(
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يفضلالمرءأنالمملية.الناحيةمن،الاعتراضهذاوقيمة

الواقعيكذبهادعوىوهيالوجود،على-الث!رأجلمن-العدم

...الملموسالمحوس

،الأحيانبعضفيحجرهافيذبحأووحيدها،أهـماتمنفم

الحياةفيطريقهاشقت.انتحارأأوكمدأعليهستموتأغاالناسوظن

الموتتفضلولم،حينبعدالسعادةاماراتعليهاوبدت،الناسكسائر

الجلل.الخطبهذاأجلمن

كانربما،المتعةأسبابكلوفقد،شبابهفقدالذيالهرموالرجل

فإذا،المرحلةهذهإلىيصلحقيتركهأنللموتيسمحلنأنهيعتقد

والدعةالراحةمننوعافيهاويجدبلاليهاويطمئنلها،يستريحبه

أجلها.منالموتأوالعد*،يختارأنعنفضلا،والسعادة

نأالخاصبمنظارهيرى،الجسمصحيحوهو،كالتالذيوالمجذوم

نفسهعادتالجذاهـ،داءمنبكثيرأفضلصورهمنصورةأيفيالموت

أيرعلىالحياةفيهتؤثرتكيفأ-الأليمالجديدواقعهافي-فتكيفت

والفناء.العدمصورمنصورة

في،المدقعفي،الأصمفي،الأعمىفيالمقعد،فيذلكمثلوقل

البلاء...أنواعمننوعبأيمبتليكلفي،العقيم

دعوىالث!رأجلمنالوجودعلىالعدميفضلالمرءأنفدعوى

.المحسوسوالمشاهدالملموسالواقعيكذبها

علىيقدملاالمنتحرأنشكولا،الانتحاربحوادثهنايعترضقد

الوجود...علىالحدمويؤثرالحياةعلىالموتيفضلوهوالاالإنتحار

-:ش!قينمنالاعتراضهذاعلىوالرد

فيوتعتبربها،يعتدلاضئيلةالانتحارنسبةأنهو،الأولالشق

أمريكافيمنتحريخمايموتونمننسبةفإن.لهحموالنادح!النادرحم
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الخامسةبينماالسننيألفمائةكلمن-2/،هي5291سنةمثلأ

حينانهاحق؟النسبةهذهلمثلوزنفايوالعثصرين)9(الرابعةالىعثصر

تكادلا6)2(وَد5سنبينف!الفمائةكلفي5/33الىترتفع

شيئأ...تساوي

المنتحرتوازنفياختلالإلىيرجعالانتحارأنهو،الثانيالشق

الانتحارعلىيقدمرجلا،مثلا،نجدفقد،نفسهالثصرإلىيرجعممااكثر

الزواجعلىاقتدارهمع،معينةامرأةمنالزواجيستطعلمانهبسبب

منغفيرةأعدادأفيهنجدالذيالوقتنيهذامثيلاصها،منالالاَفمن

حقفيهيفكرونلاوربما،الانتحارعلىيقدمونلاالمعمورةسكان

منلعاهةامرأةأيةمنالزواجيستطيعونلاأغممعالتفكير،مجرد

المنتحرظروفمنبكثيرأسوأالأخرىظروفهمتكونوقد،العاهات

فيالأساسىالحاملهوالثركانلو،الانتحارعلىالاقدامإلىس)وأ

نسبةأنعلىتدلالاحصائياتانبلالوجود،علىالحدمتفضيل

أنهمع)3(الزنوجبينمنهابكثيرأعلىأمريكافيالبيضبينالانتحار

هذهانحتىأمريكافيوالزنوجالبيضظروفبينللمقارنةوجهلا

هوالثصركانإذابكثيرالمنتظرمنأقللكانتانعكستلوالنسبة

فيها...الرلًي!يالعامل

معنىوليس)4(الرجالبينمنهاأقلالنساءبينالانتحارونسبة

الثصرمنوطأةوأضعف،أثرأاْقلبالنساءيحيقالذي،الشرأنذلك

فيالانتحارونسبة،الصحيحهوالعكسولعل.بالرجاليحيقالذي

بريطانيافيبينما،نسمةالفمائتيكلمنواحدةحالةهيالأردن

معنىوليس،شخصألفمائةكلبينحادثةعث!رولتهىوأمريكا

.5791rعامطمةSuicideكلصهَتحت-533صالبريطانيةالمارفدائرهألطرو)3()1(

،38.صوالضروراطاديابلدSuicideكلمةتحص7291صةالريطانيةالمعارفدائرةأنظر)3(

لمىالابقالمصدرألظر-اتءبينالانحارنةأصما!،تاويالرحالبيىالالتحارلة)،(

والسة.الصمحة
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وأمريكا)1(.بريطانيامنحالأأسعدالأردنأنذلك

نأفيعملمنسندايصلحلاالانتحارأنذلككلمننستخلص

كازلوذلكأنعنفضلا.عليهالاقدامفيالأعاسىالعاملهوالثصر

يلقىأنأحدفضللمابلالآنحتىالوجودنيأحدبقيلما،كذلك

صورةفىيتخيلهالذي،الكونهذافى،كبدهفلذاتمنواحدةبفلذة

المستعر.الأتون

مذافيالشروجودمنبالحكمةجدلا،سلمنالوحتىبآنهيردقد

هذامقاديرأننرىفقد،ورحمتهاللهلقدرةذلكمنافاةوعدم،الكودن

الذيالغرضيقتضيهومما،الحكمةهذهتتطلبهممابكثيرأكبرالثصر

أجله.منالث!روجد

مقياسبأيولا،يقفأرضأيعلىأدريلا،بذلكيقولوالذي

...يقيس

بطبائعتامةمعرفةيتطلبالثر،مناللازمةالمقاديرتحديدإن

،حدةعلىحالةكلفيلهايصلحالذيوالنوعوأحوالها،النفوس

والمعرفة،العممنبلغمابالناَ،الوجودفي.فمنمنهالضروريوالمقدار

المعرفة.هذهبدعوىنفسهتحدثه

الكونهذافيالثصرمقدارعنالكلاممجردأنذلكمنويلزم

.بقدرهالإنسانمنوجهل،أساسعلىتقوملادعوى

الأطفاليصيببمايحتجقدالمرءفإنذلك،منالرغموعلى

أعظم-البثريالعقلبمقياس-الث!رأنفلولاالثصرور.منوالبهائم

مأمنفيوالأطفالالبهائملكان،وجودهمنالحكمةاليهتدعومما

تقدير...أقلعلى...منه

Statesman.حريدةيى،وابتمع"الالتحاربصوا!مقالهألطر)1( Weeklyالمارربعددما،الهدية

.ام9لبرليرصه33شاريم
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هذهبأننعترفلمان،الكهعلىونكذبأنفسنا،علىنكذبونحن

مذاغمارفيبأنفسنافلنلقذلكُومع،المث!اكلومثكلةالعقد،عقدةهي

نحصل،ماذاغلىلنرىغور،ولا،لهساحللاالذيالمتلاطمالخضم

السلامة.لناكتبتاننعود،شيءوبأي

،خطرهوتفاقم،أمرهقعاظممهماالشرانأكدناأنسبقلقدأولا:

لبهووهذا،اللهوجودينفيأنيستطيعولا،اللهوجودينفىلا

الكوقفييجريانماأنهاْكدناأنسبقكما،بصددهنحنالذيالبحث

عنه،منزههومما،تشاءمااللهنيظنذلكُوبعد،وارادتهاللهبمشيئة

شيءمنيعجزهلاقادروانه)!(،المعترضأنفرغمموجودأنهفالمهم

هذاعلىالكوننيالثصريجرياًنارادوأنه،السماءنيولاالأرضفي

الكفاية.فيهبماذلكُعلىبرهناأنسبقك!المقدار.وبهذاالنحو،

فليست،أبعادهاواتضحت،تبلورتقدالمثمكلةتكونهذاوعلى

هي*وانماال!ه؟وجودمعالكونهذافيالشروجوديتنافىألا!!ر!

".الصورةوبهذ!الثريوجدلماذايتفهمأنالعقليتطيعهل

حتىمنهيفلتلاالذيوبالمقدارالثر،يوجد"لماذاجمعالمسألةنعم

هل؟نتيجتههيفمااعتراضأكانإذاهذاان؟والبهائمالأطفال

البعقى؟يقول!ك"الرفعلىاله"أو،1الإرادةعدوداللهاننتيجته

عناللهوتعالى،سبقف!ذلكعلىبرهناوقد،والعم،ذلكيأبىالعقل

غاشم؟أو،ظالم-تمالى-الداننتيجتهكلإزنكبيرأعلوأذلك

حرمهكمانفسهعلىالظمحرماللهأنعلىالسماويةالأديانأجعتلقد

ولوذلك؟ينفىأنعلىيقوىمااطديثاالحمفيفهل،عبادهعلى

FundamentalكتابهنيEWINGايونحالحلامةقولعنأوردنا.أنصقامهانيد)1(

فيالئروحودياقضرحيمقادر11.وجودبأرعليا،ويزعىومر:ول!!هPh،ه!لأ

اللهشمورقدلاْننااللهوجوديبطلأريمكىلااحتمالاتهأسوأعلىالاعزافىهذاولكلىا،الما

كميرا.علوادلكعىاللهلمالىالرورهعلىالتصاءد،نضولالتىالحتاتتحدهعدودا
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وجهه؟فييقفأنيستطيعذافمنلهاواًحلهالظملنفسهاللهاختار

...مريمابنالمسيحيهلكانارادانشيئاَاللهمنيملكفمن*قل

"لاتجي!بالكونفيالقدرةومظاهر(جميعاَالأرضنيومن...وأمه

".منهأفظعأوذلكُارادانشيئاَاللهمنيملكأحد

يصيبلماهلنتبصر:أنالاالمشكلةمنأمامنافليسإذن

العقل-استطاعةفيوهل)9(؟حكمةالث!رمنوالبهائمالأطفال

الحكمة؟هذهأغوارإلىيصلان-البثري

العقل.يواجههاأنينبغى،وحدهالأساسوعلى،الممثكلةهيهذه

المشكلة:هذهعنالدينيقولمافيأولالننظر

!فالحكمةالى-المعروفايجازهفي-الكريمالقرآنأشارلقد

شرور:منالأطفاليصيب

فيبهاليعذبه!اللهيريدانما،أولادهمولاأموالهمتعجبكُ"فلا

54.آيةالتوبة-كافرونوهمأنفسهموتزهقالدنياالحياة

الدنيافيبهايعذبهمألنال!هيريدانماوأولادهمأموالهمتعجبكفلأ

84.آيةالسورةنفس-،،ك!فرونوهمأنفسهموتزهق

:مشكلتانتطلهنا

الأولى:المشكلة

ابناءفهلوالكفار...المنافقينأولادحقفينزلتاالآيتانهاتان

لا.يقولالواقعالشرور...منمأمنفيالمؤمنين

الثانية:المشكلة

لوالديهم،أليمتعذيبفيهشرمنبالأطفاليحيقماأنصحيح

القدرهذايستحقونالوالدينهؤلاءأدت-الصحيحوهو-ولنفرض

الاصلام.نطرفيالمكلمينيصيبالذيالثريىتمق!كصةالىصود)1(
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الغيرالأبرياءالأطفالذنبفما،المعجلالعذابمناللوتهذامن

ألمالاَثام؟والد!-مناقترفبماأيؤاخذون؟الحالبطبيعةالمكلفين

!.أخرىوزروازرةتزر!ولانفسهالكريمالقرآتيقل

الأولى:المشكلةعلىالإجابة

فيسواءجميعأالكفاروأبناء-المتدينين-المؤمنينأبناءان

أبناءيكونقدبل.اثنانفيهيختلفلاهذاالدنيا،فيللثرالتعرض

الذيالعذابولكن...عرضةأشد-غنلفةظروففي-المتدينين

المؤمنين،الآباءيصيبمماوآلمأمضبأولادهمالكافرينالوالدينيصيب

البلاء،وهجلهيلطفمابالتهايمانهنماتمنيجدالمتدينلأنذلكُ

اللهبتدبيروايمانه،الالهيةبالعدالةفايمانهنفسهنيمجاريهمنويضيق

هو،تدبيرهمنأعظم-بالمثلالواقعوفيبل-نظرهفيهوالذي

بأنوايمانه،البلاءهذامقابلفيالآخرةفيالأجْرمنسيوفاهبماوايمانه

،هذهكلفيها...أكلهسيؤتيالذيالغرسمنهذاوانخير،الآخرة

حتىتقضيوتكادبل،لهيبهمنوتطفىء،البلاءحدةمنتكصروغيرها

حتىومشاهدملحوظالتفاوتوهذاالكفاربخلات...بهالاحساسعلى

احتمالا-وأقلهمجزعاأكثرهمتجدفانك،أنفسهمالمتدينينبين

اهتمامأوأقلهمالدنياا!!انصرافأوأكثرهمايمانأأضعفهمهم-عادة

...بالآخرة

ذلك.لويدنفسهالنفسوعم

"قوةW!أللأOslerأوسلروليامالسيريقولكما-العقيدةان

كا...(1)بميزانتوزنلا،عظيمةمحركة

خذبذكرها...نطيلأننريدلاعديدةشواهدالثاتجاالتاريخوني

الجاهليةفيصخرأأخاهابكتلقد-الخنساء-لالمثاسبيلعلى

186.مفحةحانالدتوحيدتأليفيتحد!ماالاطمكتابعننتلاا(
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فيهافعلتهالايماتفعلوأسلمتالاصلامجاءولمابصرهاةفقدتحتى

فياست!ثهدواالذينالأربعةأبنائهاعلىواحدةدمعةتذرفلمأنهاحتى

...اليهمهيتكو!ماأحوج،واحدةموقعة

وزوجها،أخاها،تفقدالأشهلعبدنجيمنامرأةثانيا:ومثالا

ولا،همهاولاتفكيرها،يكنولمأحد...موقعةفيأولئككلاوولده

انه،عليهوسلامهاللهصلواتوصلامتهالرصولحياةفيالاشغلها

.المعجزات،يفعلالايمات

أحدفيبظهرهيترسعنهاللهرضيدجادنهأبوآخر!مثالأأتريد

بايمانهيترسكانلكأنهحتى،المثصركيننبالمنطلاصهاللهرسولليحمي

"قوةفالايمان،نعم،بالألمالاحساسعلىالايمانفيقضي،بظهرهلا

".بميزانتوزنلامحركة

منوأرجلمأيديم)،فلأقطعنفرعونلهمقالإذفرعونوسحرة

وأبقىعذابأأشدأيناولتعلمنالنخلجذوعفيولأصلبنمخلأف

جاءناماعلىنؤثركلنقالوا"تراجعواعهلخافوا؟هلقالوا؟فماذا"

الحياةهذهتقضيانماقاضأنتمافاقضفطرناوالذيالبيناتمن

ولا،الحواجزتتخطىالتيالعقيدةهىهذه...الايمانهوهذا،الدنيا

.والأحزانبالالاَمتعبأ

الصوفية-أقوالفيممادعك،تحمىتكادلاكثيرةوالأمثلة

الالم.إلىواستراحةللعذاباستعذابمن-الصادقين

البلاء،وطأةتخفيفنيالدينأثرعنلنايكشف،وغيرهذلككل

...الأقلعلىبهالاحساسدائرةمنوالحد

نأافتراضعلىمبنيهناالاعتراض:الثانيةالمشكلةعلىالإجابة

وطأةتحتشخصأنرىحينوالرحمةوالشفقةالعطفمنِبهنشعرما

تحتهيرزحمامدىبهندركالذيالصحيحالمقياسهوالبلأءمننوع
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عضويأ.أو،كاننفسيأ،الالممنالشخصهذا

نتاص!-خاطئة.إلىالايؤديولاخاطىء،افتراضوهذا

وأ-الضواب!تلئاحسابنانيندخللالأننا-أولا-خاطىء

،الإنسانبهاتعالىاللهزودالتي-الامانصماماتيسمىأنيمكنما

إذابالالمواحساسهوعيهفقد،طبيعتهتحتملهعماالالمزادإذابحيث

الحالتينكلتاوفي-نفسيأالألمكانإذاعقلهوفقد،عضويأالألمكان

درجته.بلغتومهما،نوعهكانمهما،بالألمفيهايحسلاحالةالىانتقل

الشقاء.ومخففاتالبلاءبملطفاتالانسانتعالىاللهزوَّدذلكوبعد

الانساننيانننسىانينبغىدالاجرايتا!!مالكولمالاستاذيقول

وتلبية،الحياةفيالبالغةالرغبةكقوةالكوارثمحوعلىتعملقوة

لصدحاضرةلحظةرضامناكثرحاجةولا،الراهنالحاضراحكام

كيومطفيفاعارضاوان،السابقةالأحزانمنتتجمعالتيالطوفانات

فيهاممااكثريكلفناولاعنابعيداَالوراءالىالمأساةلينحيمثصرفربيع

تاركةومَسْحِهاالشرورلمحوتعملالطبيعةان،الساخرةالمناقضةمن

")1(.والقناعةالرضامنموازنةبعدهامنللانسان

آلامنقيسحيننتيجةالىنصللنلأننا-ثانيآ-وخاطىء

البهائممنأو،الأطفالطمنالغيرهؤلاءكانسواء،نحنبمقياسناغيرنا

والاستواءالجسمانيالنضوجمرحلةبلغناالذيننحنأمثالنامنحتىأو

النوعافرادعندحتىتختلفبالالمالاحساسدرجةفإن...التكويني

ذلك،ينكرلانفسهوالعمالواحد...الجسمأجزاءفيحتىبل،الواحد

واختلات،العصيوالجهازالاحساسمراكزإلىويرجعهيقرهبل

واختلاف،العواملواختلافالأفراد،باختلاف،تهيئتهاأوتكويضها،

.الظروف

غرلب(.)مكتبة07و74صالمقادللاضاذالمفكر!نعقافدانظر()1
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وهوهويلرالبرفسوريقول:نفسهالعمعن...مثالاذلكعلىولناخذ

الإجماممط:الحثصراتعمفيحجة

ما،مثصروبمنتتغذىوهيأمعائهامننَمْلَةيقطعقدالمرء،أن

استمرارهافيذلكيزثرأو،بذلكهيتحسأندون،بمقصذلكُيقطع

للمثروب)؟(،،.امتصاصهاني

إلىويستريحون،العذابيستعذبونالناسمنفريقوجدولذلك

...الصوفيةكالسادة،صدقهفييُشَكلامنومنهمالألم

.الاطلاقعلىالشروجودينكرونالفلاسفةمنفريقووجدبل

فيوبالغواالشر،تحقيقفيأخطأواالذينوأولئكهؤلاءوبين

والمنظار،بهيقيسونالذي""المقياسالىذلكمردوكان،تصويره

Alfredيقولط...ينظرونمنهْالذي Russel Wallaceنصه:ما

مناكثرلديناومعلومةمعروفةالطبيعةحروبأصبحتوقدالاَن"

تنطوقماكانتأضهاعلىركزواالذينالمفكرينمنكثيرأفإن،قبلذي

المشاعرمنهاوتتأذىالابدانسما!امنتقشعروقسوةآلامعلى

تجملناكثيرةأسباباهناكان.الحقيقةتصويرفيأخطأواقد،الانسانية

الطبيعة،منالقسوةلهذهالمفكرونيرسمهاالتيالصورةهذهاننعتقد

وهذهالتحذيبوهذا،المفترضةالاَلامهذهانكبير.حدإلىفيهامبالغ

هؤلاءصورهماوانبهيعتدفعليوجودالواقعفيلهاليسالقسوة

هميتخيلونهلماانعكاسايكونأنيعدولاالأشياءهذهمنالمفكرون

الحقيقيالالممقدارانوالتحضر.المدنيةممثاعرهمارهفتكأناس

وتناز!االبقاءعلىصراصافيالحيواناتمنهتعانيانيفترضالذي

Socialكتابأنظر()1 Life Among Insects12صمحة.
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مطلقأ)1(.النظريلفتيكادلاشيءالواقعفيهوانماعليه

ترى.ماعلىقياس!د،نحنبمقاييسناالحيوانلآلامفقياسنا

الأطفالفإنالمقاييسبنفسالأطفاللآلامقياسنامثلهوفاسد

وأ،عاملةغيرإما،فيهمالأحساسومراكز،لنابالنسجةالتكوينناقصو

.الاختصاصأهلعندمقرزهوكمامكتملةغير

تصورفيالأثرأكبرلهالذي،(الادراكلاعاملذلكإلىأضف

يعتريالذيالقلقاوالجزعمقداريتوقفوعليه،بهيحيققدلماالمرء

ومن،عليهبالعطفشعورنامنعادة-يزيدوالذي،أصابهمماالمرء

المرء.هذابهيحسما،تصورأو،تصويرفيمبالغتنا

بأمثالناأو،بنايحيقالذيالثصرتصورنينبالغأننايتضحوبذلك

ادراكمنلدينامالهمليسالذينوالبهائمالاطفالعنفضلأالبث!رمن

.وخيال

التفصيل:يستحقمماأجلنامابعضولنفصل

الجزاء.علىالديننظرفيالث!رحكمةتعتمد

الحرية.على-العدلمع-يعتمدوالجزاء

فوضى.أصبحتوالاوتحديد،،توجيهإلىتحتاجوالحرية

من-الأخصعلىالكريمالقرآنفيأو-الدينفيجاءماوكل

...الأسسهذهيعدولاللشر،تعليل

أقدارهم،وتعيينالناسمراتبتمييزيتطلب-العادل-فالجزاء

،يرهخيراَذرةمثقاليعملمن-لهالمناسبالجزاءمنهمكللينال

يقتضىوالأقدارالمراتبوتمييز-يرهشرأذرةمثقاليعملومن

)ولنبلونم-!)،فتنةأو،("بلاءالقرآنيسميهماأو"،*الامتحان

.،.ممحةDarwinismكتابأنظر()1
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نأالناسأحسب-أخبارآ(ونبلووالصابرينمنمالمجاهديننعمحتى

(1...قبلهممنالذينفتناولقد،يفتنونلاوهمآمنايقولواأنيتركوا

حلبةهيالدنياكانتالدار،هذهغيردارفيالجزاءكانولما

وكان،الصابرليتميز،الثمدةفكانتوالبلأء،الفتنةومحل،السباق

ماوبجانبها،الكمالصفالامنصفةكلوكانتالشهيد،ليحرفالموت

ولكل،المراتبوتتعينالأقدار،لتتميز،النقصصفاتمنيناقضها

درجتهامعيتناسب،خاص""امتحاناجتيازهاالانسانيريدمرتبة

ثم،الانبياءبلأء))أشدأ:الث!ريفالحديثافيوردولذا،الكمالطسمفي

".فالأمثلالأمثلثمالأولياء،

مايفعل)1(بحيثحريةللممتحنيكنلمإذا،للأمتحانمعنىولا

نتائجمنالتركأوالفعلعلىيترتبمامحتملأيشاءمايدعأويشاء

أرادومننريد...لمننشاءمافيهالهعجلناالعاجلةيريدكان"من

"،مشكورأسعيهمكانفأولئكمؤمنوهوسعيهالهاوسعىالآخرة

واماشاكرأ،اماالسبيلهديناه)انا!...النجدين)وهديناه

كفورا!...

هناكداموما"،)،اجتهادمنبدفلا،حريةهناكداتوما

وأ،توجيهمنبدفلاخطأهناكداموماخطأ،منبدفلأاجتهاد،

والتأديب،تأديبمنبدفلأتربيةأوتوجيههناكداموما،تربية

بالثر...عنهالمعبرالأا،يتضمن

والأقدارالمراتبتمييزالأولالغرض:غرضينيخدمترىكمافالثر

هوالثانيوالغرض،عادلأساسعلى-الآخرةفي-الجزاءليقوم

كلمااللهالى-عاقلأكانإذا-المرءيعيدالذيوالتأديبالتربية

يقول...جادتهتنكبكلماالأفضلالسلوكالىبهويرجع،عنهابتعد

يدلدًفصلوهووالدئ.المملينالمقحلةالهموةكتابصافيوالقدرلالقضاءالخاصالفملأنظر)1(

والمنطق.الداممةبالحجةوابمعةالةاهلمذهب
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-(يرجعونلعل!والسيئالا،بالحسنات)وبلوناهموتعالىتباركالله

الأكبرالعذابدون-الدنيافيأي-الأدنىالعذابمن)ولنذيقنهم

!.يرجعونلعلهم

الحالةلهذهالإنسانيدفعهالذيالثمنهؤ،إذنفالثصر،

بمعنىأو،حيوانأوجمادْمنغيرهوبينبينهتفرقالتي""الانسانية

تتضمنوالتي،الانسانبهايمتازالتي""الحريةلهذهالضريبةهوآخر

."علىتعالىاللّهعرضهاالتي،(،،الأمانةالعلماءبهفسرمعنىكل

وحملهامنها،وأشفقنيحملنهاأنفأبيْنوالجبالوالأرضالسموات

"...الإنسان

،)وماغيرهدون،وحدهالإنسابئعاتقعلىتقعالثصرهذاومسئولية

أصابك،،ما-،(كثيرعنويعفو،أيديمكسبتفمامصيبةمنأ!عابم

لفتحناواتقواآمنوا،القرىأهلأن،)ولو-"نفسكفمنسيئةمن

،التوراةأقإمواأنم"ولو-"والأرضالسماءمنبركالاعليهم

محتومنفوقهممنلأكلوا،ربهممناليهمأنزلوماوالانجيل،

."غدقاماءلاسقيناهمالطريقةعلىاستقاموالو"وان-"أرجلهم

بالأمثلةيأتيوانما،عواهنهعلىالكلأم-هذاالكريمالقرآنيلقىولا

يذهبماصعحةعلىالبرهانمقاملتقوم،الواقعوم!،التاريخمنالحية

فيلسبأكان"لقدالالبابلأولي،وعظمة،عبرةمصدرولتكون،اليه

له،وأشكروا،ربمرزقمنكلوا،وشماليمينعنجنتانآيةمسكنهم

وبدلّناهم،العرمسيلعليهمفأرسلنافأعرضوا!،غفوروربطيبةبلدة

ذلك،قليلسدرمنوشيءوأثلإ،خ!،لُلِذواتيجنتينبجنّتَيْهم

"...الكفورإلانجازيوهلكفروابماجزيناهم

القرآنفصلهومماَْ؟تكذيبهالتاريغيستطيعلامماكثير،ذلكوغير

القرونأهلكناولقد":قولهفيوأجمله،كثيرةومناسبات،عدةسورفي

كذلك،ليؤمنواكانواوما،بالبيناترسلهموجاءصهم،ظلموالماقبلممن
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"...ا!رمينالقومنجزي

نكتفي.القاعدةهذهلتأكيدالواقعمنأمثلتهتعالىاللهويضرب

الفلك،نيكنتمذااٍحتى،البحرفييسيرآالذيهو،(تعالىبقولهمنها

الموجوجاءهم،عا!عفريحجاءتها،بهاوفرحوا،طيبةبريحبهموجرين

لئنالدينلهمخلصيناللهدعوا،بهمأحيطأنهموظنوا،مكانكلمن

نييبفونممإذاأنجاممفلما،الشاكرينمنلنكوننهذهمنأنجيتنا

قولهتأمل"أنفسمعلىبغيمإنماالناسأيهايا،الحقبغيرالأرض

اْنفسم)؟(".علىبفيمانماالناسأيها"ياتعالى

ه+*

نفسهالانسانفعلمنيكوننوع،نوعينلىاٍتقسيمهيمكنوالثر

للأنسانحيلةلاونوععنها،يتسببوماتحتها،يدخلوما،كالحروب

.المجرىهذايجريوما،والزلازل،كالأوبئة،فيه

ولشى،جليةبهوصلته،واضحالأولالنوعفي"*الدينوعمل

لانقرضتأصلحتأوصلحتلوالنفوسأنفيالعلماءعندضكهناك

فيوأخطارهاهياختصرت-الأقلعلى-أو،قلتأوالحروب

الحروبزادتالدينوبينالناسبينالشقةاتسعتوكلما،دائرةأضيق

الأخيرتين،العالميتينالحربينمنذلكعلىأدلولا،وضراوة،عددا

تتهددوالتىنشوبهما،قبيلالعالمعلىطغتالتيالعاتيةالالحادوموجة

تذر...ولا،تبقىتكادلاثالثةبحربالعالم

لاالحربهذهويلأتالإنسانيةيجنبواأنيريدونالذينوالحلماء

الفيلسوتالعلامةيقول"...النفوس*اصلاحمنأجدىوسيلةيجدون

جود:

التابعةالعالميةالصحةمنظمةمدير"كيشولمبروك"الدكتوران"

.الفقراتعنصبقف!اعزاضاتمنالتفيرمذاعلىيثارقدماعلىرد،دناراحع)؟(
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القلب"يمنتنبعالحروبأن-يراهماوالحق-يرىلليونسكو

،الشريرةوعزيمته،الفاسدةبرغباتهالإنسانلأنذلك"،،الإنساني

فإنولذلك،!وبمصراعيهعلىالبابيفتح،المدنسةوغرائزه

طبيعتهنيالمفروسة،الثريرةالنزعاتهذهتصحيحنيينحصرالعلاج

)1(.الصحيحةالوجههتوجيههاالأتلعلىأو،البثرية

الدكتوركتبهالذيالبحثهذاأن"،القولإلى"،جودمضىثم

نيصاخبةضجةأثار،هذهْالمشكلةحولكلهيدوروالذي"،كيشولم

علىمعهواتفقوا،أشياءني""النقادمعهواختلف،العلمىالمحي!

مشكلةحمطالحروبمشكلةأقعلىمعهأجحواولكنهمأشياء،

،النفوسإصلاحنواحىتتشعبوعهماأقول-)2(".النفوسإصلاح

أولا-هوالذي،العامإطارهامنتخرجلافإغا،وسائلهوتتعدد

عليهووافقه"،الدكتور"هذابهقالالذيوهذا...الدين-وآخرا

عث!ربأربعةقبلهمالاسلأمبهنادىالاختصاصاْهلمنالنقادجهرة

كريم.قرآنبأنفمي!هم(.ْمايغيرواحتىبقوممايفيرلاالله)إن...قرنا

.والنفوسالحروببينالعلاقةوضوحكَذلكُمنيهمناوالذي

وبين-الاخلاقىألي-الروحى،1القانونل!بينالصلةأنصحيح

فييدخللامايتضمنوالذيالثصر،منحددناهالذيالآخرالصنف

غيرفعلاالصلةهذه...والبراكين،كالأوبئة،الانسانفعلدائرة

وأيثبتهاأن-بعديستطعلمأو-العقليستطيعولا.،واضحة

،أمرتإلىيرجحبل،موجودةغيرأخهايستلزموهذا.لايتبينها،

.-كليهما:أو،أحدهما

:الأولالأمر

"،"العمنطاقشكنتخرجالتيالمعنويةالأمورمنالصلةهذهأن

Recoveryأefكتابه.لظر)9( Of Bel63.عى

المفحة.وسالمرحعنمى)2(
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بنفيالايتعرضحتىاختصاصهمنليستفهي،ميدانهفيتدخلولا

:إثباتأو

الثاني:الأمر

مباشر،بطريق-العمدائرةفييدخلمماالصلةهذهانفرضوعلى

وان،الطفولةمرحلةفييزالماالعمأنّبهالمسلّمفإنمباشر،غيرأو

الاهيما-بهلهالمسلمالميدانفيحتى-عنهاكشفالتيالحقائق

العقليذهلمابكمروقا-.الشوطبدايةفييزالماأنهعلىبرهان

ماأبعدتجعلهوالتيالثصر،لهايخضعالتيظيموالفالضب!صظاهرمن

الفوضى.عنيكولت

وحددت،المنتكلةهذهأبعادأوضحتقدأكونأنأتمنىبهذا

فلنذلكفيأصبتولئن،منهي!كونأنينبغيالذيالعقلموقف

مثكلةأو،الجلىالمسكلةهو،("الشرأنذلك.منهأكثرإلىأصبو

الرحمةعليهالعقاد،الأستاذالفذالعبقريأشناذنايسميهاكما،المشاكل

الىوتتحطم-جوانبهاعلىنخطمتالتيالصخرة3كاأبل،الواسعة

الجهدهذافيهابما،والمفكرين،الالهيينالفلأسفةجهودكل-الأبد

.الصفحاتهذهفيبذلتهالذيالمتواضع

به.نسمأنينبغيماهذا

مما-الصخرةهذهجنباتعلىيتناثرالذيالحطامأنالا

،والنجاة،السلامةبرإلىالانسانيحمللأنأعتقدفيهاكاف-قلت

تذروههث!يها-رأيتكماتستحيلالتيالملاحدةجهودبخلأف،والإيمالق

إلىوالغرقدونهميحولولاالبر،الىبهالمتشبثينبجمللا:الرياح

...الضلال!أعماق

هو:التنرأمرمنالمرءيهمماكلإن

الملأحدة.يتخيلكمافوضوياشيئاوليس-صو-أب!،علىيجريأنه

1 3 fhttp://almaktabeh.com



وخلقالملائكةعالمخلقفقدلوشاء،إزالتهعلىقادراللهوأن

لالأئه،يرفضهالع!%نيستطيعلاماوهذاشر،فيهماوليس،الجنة

ميدانه.فييدخل

الأطفاليصيبالذيالثصرإلىتضيفوأحاسيسناتخيلأتناوأن

منه؟.ليسمماالكثيرإليهتضيفالراصدينمنوأمثالنابلوالبهائم

فيماأكثرفما،عليهالإجابةنستطيعلامامنهذلكبعدبقيفإذا

خائروالعقل،أمامهعاجزاالعميزاللاممّا-الشرنجبرمن-الكون

.الجناحمهيفراتجاههالقوى

منكثيرجهلهاوان،بالضرورةالمعلوممنأصبحتحقيقةوهذه

المثقفين.عوام

ثمالكونألغازمنالثردونهوماحلمن-إذن-فلنفرغ

نثاء.ماالثصرفيلنقلذلكبعد

.قدرهيجهلماأكثرما،الإنسانهذامسكينمسكين
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التفسيرعلىساعدتالتيالعوامل

العضويالتطورلنظريةالمادي

المقارنةالأديانعم-ثانيأ

وصورالأساطيرمنأسطورةالملاحدةنظرفيجميعأالأديانجعلعموهو

شتىفيتقلبتالخرافاتمنخرافةبهلرومنونالذي-"الالهلهم

الطبيعةقوىشتىنيوتطورت-الناسمداركحسب-المظاهر

منالقمةالعقلبلغحينالواحد،بالالهأخيرأانتقاأنإلى،المحتلفة

غايته.المجالهذانيالفكريالتطورووصل،الناحيةهذه

منجليألكيظهر،عميقوأثر،بالغخطرالعملهذاكانولقد

القوىيجاهدزالومااطديثالعم"ولدوجديفريدعدالأستاذقول

فينظرةفنظرالأرضفياليهالدولةودالتعليهافتغلبتساورهالتى

الميثولوجيا.عالمالىجلةبهافقذفأسلوبهعليهاوسرى،الأديان

Mythology،)بعض،عنبعضهااشتقاقفييبحثأخذثم)الأساطير

لتقدس،لاتقرأمجموعةذلكمنفجعلببعضبعضهااصاطيرهاواتصال

لهايستعبدكانالقالذهنيةالصورمنهاالباحثونليعرفولكن

روحهسبيلهافيمدخرغير،جهودهصيانتهاعلىويقف،نفسهإلانسان

فأخذسنةمائةمنأكثرمنذبالغربالاسلاميالشرقاتصلرقد.وماله

الميثولوجياهذهعلىوقففيافوقف،العلميةمناهلهمنيرتشف

MYTHOLOGY!الأمريرىلأنهبكلمةينبسفمفيها.ماثلأدينهو
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كافةاخوانهمصيرالهمتيقناالالحاداستبطنولكنهيحاولهأ!-أكبر

)11(،.العلميةدرجتهإلىوصلوامتى

هذامنالغرضعنبناتخرجالختلفةتفاصيلهفيالعمهذاومناقشة

...بصددهنحنالذيبالموضوعيرتب!ممايهمنابمافلنكتفالكتاب

زالوما.الطبيعيةوالقوىالمظاهرعبدالإنسانانالعمهذايقول

النضوجلهتمحتىوالإدراكالوسفيتقدمهحسبذلكفييتدرج

الواحدالالهعبادة،العبادةمننوعأرقىالىعندئذفوصلالعقلي

حقيقي.وجودلهوليستخيلهالذي

أنهتنفىأنتملكلاالنتيجةهذهفإن،العملهذابذلكصلمناوإذا

حقيقي،واحدالههناككان،الخلوق،،الطبيعيلاالالههذابجانب

رسلأيديعلىالقلةبهآمنتيطوَّرولموطَوَّريُخْلَق،ولمخَلق

دراسةعند-يشكوافلنمعجزاتهمفيالناسشكالن،صادقين

ماسبيلفيونفيسغالبكلوتضحيتهمواجمانهمصدقهمفي-سيرهم

وسلامهاللهصلوات-الرسلهؤلاءأنبل...للناسبتبليفهكلفوا

صوره!منصورةأيةفي،اللهغيرعبادةلمحاربةالاجاؤاما-عليهم

أناالاالهلاانهاليهنوحىالارسولمنقبلكمنأرسلنا"وما

ونوح،ابراهيمسيدناعنالكريمالقرآنقصهاالتي(،.والقصصفاعبدون

دعوةبينالحنيفالصراعتصور،المرسلينمنوغيرهموثمود،وصالح

علىقومهمواصرار،الحقيقيالواحدالالهعبادةالىالرسلهؤلاء

الأدياننتيجةصحتفإذا.عليهآباءهموجدوامماالمزيفةالآلهةعبادة

هذاليصححواالاارسلواماالرسلفإن،الناحيةهذهمنالمقارنة

المشين.الخاطىءالوضع

الحلييمطبعه،3مىصبريممطنىالمرحومتأليف"الخوالممالعقل،موقفك!ابعننقلا)1(
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كان،الختلفةمراحلهافيالالهفكرةتطورأممتفرضعلىوحتى

نأإلى،مباشرةبصورةفيه"ا)الم!اءتتدخللممحضاَ،أرضيأعملأ

أسوأعلى-ينفيلاذلكفإتالمتخيلالواحدبالالهانتهت

عقولاكتملتعدماالسماويةبإلأديا!رسله.أرصلاللةان-الفروض

(1"الوحدانيةفهمعلىقادرينوأصبحوا،مداركهمونضجت،الناس

نقطةهي،.الالهعنالفكرةتطوراليهاإلْتهىالتيالنقطةفتكون

نإ-ذللثعلىنجدوقد،السماويةوالأديات،إلالهيةالرسالاتفيالبدء

أمةالناس"كاتوتعالىتباركاللهيقول:نفسهالدينمندليلأ-صح

،واحدةأمة-تعالىقوله(،ومنذرينمبتنرينالنبييناللهفبعثواحدة

.''`الباطلعلىمتفقينأي

نأهوالمقارنةالأديانعمعليهيقومالذيالأساسألتعلى

نتائجه،جميعتتفرعالمنطلقهذاومن"،"الوحدانيةسبق،("التعدد

نأينفيأنيستطيعلاأنهعلى...جهودهكلتدورالدائرةهذهوفي

نأصحيحالعدد...سبقتالوحدانيةأنأي،الصحيحهوالبكس

تطورت)التيالمتعددةالشركبعواملتأثرتماسرعان"الوجدانية*

فيجليةذظهرلمالوحدانيةآثارأنوصحيح(،العقولبتطوربدورها

ينفيلاهذاولكن،والث!ركالتعددآثارظهرتكما،الإنسانيةابخلفات

والعقل-،بالغيبايمان(1"الوحدانيةإن.أسبقالوحدان!ةأن

وبذلك،الملموسوالمشاهد،بالمحسوسالايمانطبعهمن،البدائيوبخاصة

عالمإلى،المتأصلطبعهمنازعهمالا،بالوحدانيةيدعورسولجاءهمما

على"فاتواالبحر3شماللهجاوزحينايصرائيلبنيإلىترألم،الحس

لهمكماالهالناأجعلموصىياقالوا،لهمأصنامعلىيعكفونقوم

لهمفأخرج)3(...السامريأضلهم"إذموصىقومالىترألمبل)3(..آلهة

.القرةصرةمى313الآية-وغيرهالحلاليىعلىالصاوىتعيرألظر)1(

.الاعرا!حم!رة138آيةمن)3(

التوالي.علىطهصورةمن9وا09و88وAOالآياتمى3()
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)1(?
لهمقالولما...موسىوالهالهمهذافقالواخوارلهجسداعجلا
،أمريفاتبعيوأطيعواالرحمنربموانبهفتنتمانماقوم"ياهرون

3(".موسىالينايرجعحتىعاكفينعليهنبرحلنقالوا

لمطغياناوالوثنيةالثصركمظاهرتطغىْأدتغريبايكن!ولذلك

منقريبةبصورةأو،الصورةبنفسالوحدانيةآثارلظهورالفرصةيدع

يقولالإنسانيةالخلفاتفيوالتعددالثتركآثار3كاظهرتالتيالصور

غيرالىمثصركون!وهمالابالتهأكثرهميؤمن)وماوتعالىتباركالله

...الآياتحمماذلك

الخفمهذاوسط،الظهورمن،(الوحدانية"عنصريمنعلمهذالكن

حتىوغيرها،أفريقيامنالمتأخرةالقبائلعقائدفيحتى،المضطرهـط

ويستندون3دا،يتشدقونالتيالملاحدةحججمنيضعف3(،.مماااليوم

الحدود.أبعدإلىعليها،

"التعدد"تصاحبلم(،الوحدانية"أنأثبشاالدراساتأنعلى

Lewisبهاقامالتيفالبحوثمنهالوجودالىأسبقكانتبل،فحسب

Spenceالانسانصحبت،(الواحد"الاله"فكرة"اننؤكدوغيره

واضحةيصاتهاوتركت"التعدد"فكرةسبقت3ثاوا،التاريخفجرمنذ

.ا:(.

اللغةمكتشف،ميلرماكسالدكتورانالبيانعنوعني(،...ميد

التوحيدعلىعهودهمأقدمفيكانواالناس)،انأثبتالسنسكريتية

بغيا،الدينيينرؤسائهمبفعلعليهمعرصةالوثنيةوأنالخالص

)5(
(،.بينهم

يلي)6(فيهاالمقارنةالأديانفيالدراساتنتائجتلخيصويمكن

الواليعلىطهصرهمى9وا09و88وAOو)2(أ)1

omparativeألطر131 . religionللدكتورخBoquet47.ص

لعدما.مما36صمحهم5191ديرعددIslamiخReviewمحلهألطر)4(

15.صعحةأم!لاْحمد.الا!لاملومأرطر()5

المصرية(الاتحلو)مكتة64صالعمادللاصناذالعثرىالمررلىالممكرسعقائدكا!سلملا)6(
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جوهرهانيأنهايمنعماهناكلعيسأديانوجودأثبتت"أنهاأولا:

،والكهانالسحرةفعلمنخرافاتشابتهاوان،اللهوحيمن

ذلكطريقشحالاتهافيالبدائيةالأممانحرفتوبذلك

".القديمالوحي

.!اللهمنموحاةأديانوجودتنفلم"أحهاثانيا:

ضرورةعلىالقويةبالحجةالباحثينمنكبيرةطائفة"زودتثالثا:

لماذلكولولاالبثصر،طبيعةنيمركبةبديهةوأنه،التدين

اختلافمعالأرضأرجاءنيمتفرقينالتدينعلىأجمعوا

وطبقات،الثقافاتوتباعد،الحضاراتوتفاوتالأزماق

."التفكير

فيأصبحتثمالاعتقاد،ْأصولنيزمناالعقولىشككت"أنهارابعا:

نيويث!ككونالاعتقاد،لروثرونلمنسنداالعثرينالقرن

."الانكار

الدينأنذلكالىالعقادالعلامةالفذالعبقريالأستاذويضيفا

المقارنةالأديانعلميفرضهالذيالإطارفيينسجمأنيمكنلاالاسلامي

للناظريتبيننقصبها"العلمهذافي:لباحثونبهايقولالتيالاَراءفإن

مناصفلأ،الاسلامتاريخعقالثابتةالحقائقوبينبينهاقابلكلمافيها

اليهعادواإذاينكرونهلاالذيالثاتجاالتاريختفييرأو،تغييرهامن

.")11النزيهبالتمحيص

المقارنة،الأديانعمعليهيرتكزالذيالاساسانيتضحهذامن

وأمكابرالاعليهيعتمدلاوأنهفاسد،أصاس،الملأحدةاليهيحتممما

الملحدين،نحورنييرتد،للأيمانسلاحايكونأنأجدرأنهبل،مخدوع

-العضويالتطورلنظريةالماديالتفسيرعلىعونايكونأنعنفضلا

.العضويغيرحقأو

(.الصوبةدار)مكتبةبمدماف!8،صغحة-للعقارالاطمصيقالماأفطر)1(
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التفسيرعلىساعدتالقالعوامل

العضويالتطورلنظريةالمادي

المسيحية:ثالثاَ

النهضةنشأتالق-؟السماوية-الديانةأنّالبيانعنغنى

تحتوتبخترتظهرانيها،بينوترعرتأحضانها،فيالحديثةالعلمية

أنّأيضاالبيانعنوغنى،المسيحيةالديانةهيإنماوظلالها،أفيائها

البداية،منذالنهضةهذهصحبإنما-الحديثةصورتهني-ادالإلح

وأ،ثمراتهامنثمرةلكأنهحتى،الظلمرافقةورافقها،مسيرتهاوواكب

يبنونإنماألْفسهمالملاحدةلنجدأنناحتىبللوازمها،منلازم

ك!ثوفها،منواستنباطاتهم،النهضةهذهلنتائجتصوراتهمعلىإلحادهم

والفلسفية.العلميةومعطياتهاومحصلاتها

دون،وحدها،المسيحيةعاتقعلىتقعإنماالالحادهذاعنفالمسئولية

عنومنأى،المعتركهذاعنمعزلنيكانتالتيالدياناتمنغيرها

.المجالمذا

الالحادمناللونلهذا-هذهوالحالة-""المسيحيةفعلتفماذا

علىيقفأنقبللمقاومتهأعدّتوماذا،أظفارهنعومةمنذالربيبا

وبغيرهابها،للفتكمحاولةفيالحثيثةالواسعةخطاهفيويسير،قدميه

وأ،لسمومهالمضادالترياقلديهاكانهل؟ويةالمطوالقيمالأديانمن
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كدين-لديهاكانهل؟سمومهمنتقيهاالتي""الحصانةالأقلعلى

والفكريالروحيوالعتادالسلاح-يحاربماأولالالحاديحارب

،خطرهيسشريأنقبل،الشرساللدودالعدوهذاعلىتُجهزبهالذي

يقضيالذيبالسلأحتكوينهاطبيعةهنأمدَّتهأغاأم،أمرهويستفحل

إلت؟الأديانبقيةعلىالقضاءفيبعدهامنيستخدمهثمأوّلأ،عليهابه

الإيمانعلىيحملماالحاضرةالمسيحيةفيهلسبيلأ.ذللثالىاستطاع

منبدلاالتيالأصولأوالعناصرفيهاتجتمعهلس!اوي؟كدينبها

واالعناصروهذه؟اللهمنمنزلةبأنهااعتناقهايريدمنليقتنع،توفرها

-:التاليةالأسئلةعلىالإجابةفيتتمثل،الأصول

علىانزلالذيالكنابنفسهواليومالمتداولالانجيلهلأولا:

وأنه،التاريخيالسندثابتهووهل،السلامعليهعيسىسيدنا

كانإذا-المتدينلأن،يحرفولميحور،ولميغير،لم

فيويدوربالسماء،يرتبطانتدينهمنيقصدانما-عاقلأ

صلتهتكونوأنبأمرها،ويأتمربنورها،ونهنديفلكها،

السماء.منالموحاةالصورةحدودفيبالأرض

عندمنوجاءت،اللهعنصدرتبهاالمعمولالعباداتهلثانيا:

اللهاختارهاالتيالمعارجهيانماالعباداتلأنذلك،الله

،.فإنالخاصةالصلةبهوليتصلوا،اليهالعبادعليهاليعرج

ربهمفهو،الناسكلفيهايستوي3صمورالعبادبينالعامةالصلة

وإنْحتى،الخالخجميعاورازقهمجميعا،وخالقهمجميعا،

التقربصلة،الخاصةالصلةأما؟بهجحدواأو،ذلكأنكروا

علىالجمعصلة،بالتهالانسصلة،بالتهالحَظوةصلة،اللهمن

هو،يرتضيهالذيالنحوعلىالاتكونأنيعقلفلا،الله

فييتخيلونهأوالعباد،يلفقهالذيالنحوعلىلاهو،ويختاره

غيرها.أوالمسيحية،د!2هـكانأي
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ثالثا:

رابعا:

خامسا:

سادسا:

بميزانوزنإذا،الباطليعتريهلاحقالانجيلمافيهلكل

كلهأو،باطلبعضهفصهجاءماكانفإذا،البثريالعقل

فإن،اللهوبينالدهذابينالصلةيقطعهذافاتتباطل

لا...حقالاالحقعنيصدرولا،الحقنفسه،.وسمىحقالله

خاضعاالانجيلفيجاءماكليكونألتذلكمنيلزم

إنما؟شيءبكليحي!أنيقصرالبتنريالعقلفإن،للبرهان

العقل،يرفضهمابهجاءفيهايكونالامنهبدلاالذي

منالمسيحيةعلىيسريوما.الواقعويكذبه،العموينقضه

ذلكفيبماآخرعماويدينأيعلىيسريالوجهةهذه

.الاسلام

ولا،المسيحيةيعتنقْمنلكلالكاملةالقدوةالمسيحالسيدهل

به،جاءالذيدينهيعتنقمننظرفيكانإذاالاذلكيتأتى

سيرته،منهذهعظمتهتستمدوان،الناسكلمنأعظمهو

جاءالذيالدينيقدمهماوفي،نفسهفيوسبموه،وكفاحه

رسولأيعلىينطبقوهذا-جمعاءللبث!ريةخدماتمنبه

.س!اويبدينجاء

فإن،العقليعجزماالدينهذااعتمدهاالتيالعقيدةفيهل

فيتكونوقد،بالغيبالصلةوثيقةذاتهاحدفي")،العقيدة

محجزذاتهحدفيوالغيب،محضاغيباوأهمهاعناصرهاأكثر

مأعقيدتها،فيذلكراتحاالمسيحيةفهل،بطبيعتهللعقل

السماويةالأديانعلىينطبقالشيءنفس...بلهالطينزادت

الاسلأم.ذلكفيبماالأخرى

الأساسيةالعناصرعلىيشتمل-المسيحي-الدينهذاهل

مؤقتا،ديناكانوالا،ومكانزمانلكلصالحأتجعلهالتي

مخصوصين.وأقوام،مخصوصلزمان
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)'(

)2(

)3(

يهمناولاةحساصةالحالبطبيعةالأسئلةهذهعلىوالإجابة

معتنقودامماتكونلاأوالميحيةصالحفيتكو!أت

نضعأتنحبولكنبا،راضيىْبميحيتهممؤمنينالميحية

الإجابةفيهايجدونالتيالمراجعبعضللأديانالدارسينامام

الاسئلة.هذهمنسؤالكلعلى

-:إلى-المثالسبيلعلى-ارجعالأولالسؤالعلىللأ،جابة

المعروفالانجليزيللكاتبوله4احولأ51اأأ+034كتاب)أ(

534ص.+.5اءكثا13

طبعةالخامىالمجلدالبريطانيةالمعارفدائرة)ب(

636.صفحةم5391

Changing)ج( Aims in Religions Educationللبرفسور

Edwin Coxم(.7191)طبعة76صفحة

نقلهاوقدمث!هور(فرني)مسشرقبيرجنىآراء)د(

والاسلأء(1"أورباكتابهفيكودالحليمعبدالدكتور

.7rصفحة

الأمريكيالمسشرقاقوالانظرالثانيالسؤالعلىللأجابة

حسنالغنيعبدعدالأستاذعنهنقلهاوالتي(1)،بودليالكبير

)سلسلة33صفحة"والجحودالانصافبين"الاسلامكتابهني

(.الاسلاممع

انظر:الثالثالسؤالعلل!جابة

طبعةالخامىالمجلد636صفحةالبريطانيةالمعارفدائرة)أ(

539I.م

ng)ب( Aims in Religious EducationْاChang3صفحة-A

Edwin.لمؤلفهم11طبعة Cox.
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)4(

)5(

(i)

في)السعودية(الاصلاميالعالماخبارجريدةنقلتهما)ج(

الثانيربيعYبتاريخ-والصادر533رقمعددها

،)القرآتكتابهنيبوكايموريسالدكتورهـش7913

،ا.والعموالتوراة

عنسندفعلأننابعدفيهاعنهالجوابسنتولىالرابعالسؤال

كباربعضاليهوجههمابعضاللأمعليهالمصيحالسيد

عنالغنىالفيلوفبهونعنيبالمسيحيةالمؤمنينالفلاسفة

مثلسيحيأصلمنالملاحدةوبعض-جودالتعريف

بيرتراندرسل.المثهورالفيلسوف

انظر:الخامسالسؤالعلىللأجابة

طهعزتاحمدالاصتاذينترجمة"البثرية،مصيركتاب)أ(

691.صفحةوزميله

Alexanderالاستاذاقوال)ب( Russel Webbامريكي)وهو

ترجمة،(اسلمنا،لماذاكتابفيهذهاقوالهوتوجداصم(

صفحة-القطريالمعارفوزيرالثانيحمدقاصمالشيخ

الاستاذنقلهاعمعلىنارمناشهروهو،*نيت!ثهاقوال)ج(

901.صفحة"الحق،قذائفكتابهنيالفزاليعد

العقل،معالتمث!يفيه)ويدخلالسادسالسؤالعلىللا،جابة

التطورحركاتنيالاسهاممعالحديثا،العممعوالتوافق

-للأجابةمنها(الانسانيةينفعماضدالوقوفوعدم،الانساني

انظر:السؤالهذاعلى

عبدهعدللأستاذمجادلتهنيانطونفرحالاستاذاقوال)أ(

العقل"موقفكتابهنيصبريمصطفىالاستاذنقلهمما
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الجزءمن35والأولالجزءمن226ص"والدينوالعم

الثاني.

Changing!مهه!اEducation)ب( Aims in Re45ص.

Recoveryكتاب)ج( of Beliefالبريطانيالفيلسوفتأليف

.238صفحة"جود"المشهور

تضنهممابروتستانتياَ(مسيحياَ)كانوبسترجوناقوال)د(

.125ص،أسلمنا*لماذاكتاب

الغربيينالفكررجالاتأحد"!ماومانذكرهماأقوال)هـ(

سعدالأستاذعنهنقلهمما"الدينعن"رصائلكتابهفي

الكتاب)دار7،2ص"الدمارأو"اللهكتابهفيجمعة

(.العربي

Whyكتاب)و( I am not Christianبيرتراندرصلتأليف

35.و34ص

لاالمثالسبيلعلىطرفامنهاذكرناالتىالمراجعنيالإجاباتهذه

القالأسئلةأنكمامسلماَ،أوكان،سيحياوالدارسالباحثتهمالحصر

كانتأيا،متدتكلعليهاالإجابةيعرفانينبنياسئلةعرضناها

منأ!اسعلىيعتنقهالذيبالدينايمانهيبنىأنيستطيعحتى،ديانته

هوكما،،"التعصبمطلقأوله"الوراثةمجردلا،والمنطقالعقل

علىالماويةوغير،السماويةالأديانجميعنيالناسمعظممنالمشاهد

المثقفين.وغيرالمثقفونفيهيستويمماالسواء،

نيبهالمسيحيةقامتالذيالدوروهو،الموضوعصُلْبِالىولنعد

مساعدته.أوالالحاد،مُحاربة

لمانالالحادعلىيساعدأنْيُعقللا"المسيحية"جوهرأنوالواقع

أدخلتال!الزياداتمنالطامةجاءتاوانما،انتشارهسبيلفييقف
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،ليكونتالكبيرالعالميالعلأمةيقول،النقيةالخالصةالمسيحيةعلى

ال!والتفسيراتالمسيحيقهالديانةإلىالإنسانأضافهما"إنَّ"دينوي

الإكتراثعدمإلىبالإضافة،الثالثالقرنمنذابتدأتوال!قدّمها،

المعاضدةالدلائلاًقوىوالملحدينللماديينقدمذلكُكلالعلميةبالحقائق

المسيحيةالىالإنسانأضافهاالتيفالزيادات)1("الدينضدكفاحهمفي

منللمسيحيةتوجهالتيالهجماتعنالمسئولةوحدهاهىالخالصة

الزيادالاهذهانالبالعلىخطروربما،السواءعلىوالخارجالداخل

الخطرلاختصرإذن""الأمالمسيحيةإلىبالنسبةجدأضئيلجزءهي

يقولالصحيحهوالعكسأنالمؤسفأنالا،الضرردائرةوانكمشت

أسقفتامبلوليامالدكتورهوكبيرأسقفتجرأقد!دينوي"ليكونت

الخطأمنبأنالقولعلى(الأولىالانجليزية)الكنيسةكنتربريكنيسة

الأكبرالقس!أوالديانةيقدمالذيهووحدهاللهأنالفاحثى

ا)2(،(.منها

الحجم.حيثمنهذا

ايجابأاوسلباَالالحادفيتؤثرأنيمكن"التيالقيمةحيثمنأما

)3(".)،خزعبلاتبأغادينويليكونتمكانةفيرجليصفهاأنفيكفى

الأكبرالجزء)أوالمسيحيةقدمتهماتدركأنتستطيعهذاضوءعلى

مهمته،عليهتسهلكيلهمهدتوماللألحاد،أيادمناليها(المضاف

)"(.ضحاياهأولىهيكانتوعتادسلا!منبهزودتهوما

الحد.هذاعندوقفتوليتها

602.و002صوزميلهطهعزتأحمدالاضاذئترجمة،الثرية+مميركتالهانظر)1(

3(.)مز153ممحةالثريةمميركتا!أدظر)3(

[r)603.و503صمحةالابقالمصدر

Recoveryاترأ:أ-دلدُعنلكرةلكلتكود)،( Of Beliefوكتاب.)ب(ام519طبمة21ممحة

nalهدلياللورد Church` of Christ & Islamف!هity Betw en91صفحةح+!ن"ول.

ous.كوكىادونالبروفوروكتاب()ح Educationفطg Aims in Relدنه،ده!Ch32و31عهـنة.

147http://almaktabeh.com



غيربطريقللالحادعونكلقدّمتحينأخرىمرةأجرمتأنهابل

فيوركزخها،للأسلامرسمتهاالتيالبشعةبالصورةوذلكأيضا.مباشر

ذلكفيمستخدمة-المسلمينمنضحاياهنيحقبلالغربيينقلوب

...حقوبفيرهوادةدون،والتعليمالإعلاموسائلكل

وخصائصهمقوماتهتؤهلهالذيالوحيدالديئهوالاسلامأنمع

منأوسعومى-الشيوعيةحتىبل.بههزيمةشروالحاقالالحادلدحر

تجدأنيمكنكانماالشيوعيةحتىنعم،عليهالاتقوملالكنهاالالحاد

!ثوهتهالذيالاسلأم،الاالصحيحالاسلأميظلهاأرضفيواحدأشبرا

قالبماهناولنكتف(الجبانالجشعوالاستعمارالحاقدةا!عليبية.

Rofeالا،كاثوليكيوالآخريهودياحدهماأبوينمنالمولدانجليزي

البريطانيالإجتماممطالمصلحهذايقول!*حسيننفسهوسمىأسمأنه

فيتولدأنلهاكانماالحديثةالسوفيتيةالشيوعيةبأنالقول،يمكننى

اسلأمية)1(".دولةظل

علىاطاقدةالصليبيةشنتهاالتيالضاريةالحربإلىولنرجع

طريقهفيوضعتوكيفالجو،وجههفيسمَّمَتْكيفلنرى،الاسلأم

وبذلك،والتدجيلالتضليلطريقشصورتهشوهتوكيف،الالغام

أعدائيوعلى)وعليَّالالحادعلىالبيضاءاياديهامنأخرىيدأأضافت

ربي(.يا

المسيحيةتسامحسأسمالذيالمسشرق"اسدعد"يقولهماواقرأ

دونالاسلأمضدالحاقدالمتزمتموقفهامع،الدياناتمعكلها(وربا)1

التحزبفزيسةأنفسهممنجعلواالمسشرقين"أبرزانوكيف،غيره

الاسلأم)2(،.عنكتاباتهمفيالعلميغير

.هـ969!م9138الاولىالطبحة-قطرطرتوزارةمنئورات.،1عنت-ألحنالماذا)1(

(1 Vمزجما!دعدلمؤلفهبمدمافما؟هصالطرقمفترقعلىالا!لامأنظر:."
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الدياناتمنغيرهدونالصارخالعداءالاسلامالمسيحيةناصبتلقد

بيكرالالمانيالمسشرقيقولوالحقد،البغضاْشدنفسهافيلهوأممنَّمث

Beckerَّالاسلامأنّتتسببللأصمالنصرانيةمنعداءهناك،إن

انتشاروجهفيمنيعأسدأاقامالوسطىالعصورنيانشرعندما

لصولجانها)1(1".خاضعةكانتالتيالبلادإلىامتدثم،النصرانية

العداءمعولاوحدها،المسيحيةيخصماعندالاْمريقفولم

مجلةتقولالعداء.هذابسبب،اوسعدائرةالىالأمرامتدبل،وحده

Theالانجليزيةباللغةتصدرالقالاسلاميالعالم Muslim World*ان

أسبابالخوفولهذا،الغربيالعالمعلىيسيطرأنيجبالخوفمنشيئا

-نيدائمابلعدديايضفلم،مكةنيظهرأنمنذالاسلامانمنها:

اركانهمنانبلفحسبديناليسالاسلامانثمواتساعازدياد

."نصرانيأ)2(عادثمالاصلأمنيدخلشعباانق!يتفقولم،الجهاد

يساويه،ألاَّينبغىالاسلأممنالغربيينيساورالذيالخوفانبل

يقولالشيءذلككانمهما،آخرشىءأيمنخوفاييدانيهأو

الاختباربعدولكن،نحتلفةبشعوبنخوفكنا"لقد"براون"لوريس

والخطر،اليهوديبالخطرنخوفكنا.الخوفهذايبررمانجدلم

فييكمنالحقيقيالخطرأنّمع،الأصفروالخطر،الشيوس

،)،(الاسلام

فأصبحمهمتينلأداء""الصليبىالتبشيراستخْدِمَذلكأجلومن

الحركةسلبوعلى،جذابجديدنورفيإظهارالأوروبينعلى"يعمل

فيها)4(!.المتمركزالقوةعنصرمنالاسلامية

516.صيفحةالىللدكتورالنربيبالاضمماروصل!هالهديصالاطميالفكر)1(

2)Jالجغرافيةعنوانتحتالمذكورةابلةمن0391يونيوعددصنتلا515صفحةالابقالممدر(

الاصلاس(.للمالمالياجة

(.العربيالكاتب)دار111عفحةحمعةصددولةتاليفالدسارأوالد31(

كتا!سنقلاصيموركالهونكلاممن-الىللدكتوربالاشحمارو!لتهالحديثالاطمىالفكر)،(

32.صوالاستعمارالتبثير
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العاتي،العدوهذالهاربةالجبهاتكلتَفتحأتيقتضيبدورهوهذا

Islamكتابهفي(1سمثكانتول"ولفردالمعاصرالمستثرقيقولاللدود

In Modern History"الحربية،أسلحتهكليوجهالغربإن

وانه،الاسلاملحربوالإقتصادية،والإجتهاعية:والفكرية،والعلمية

افط!هذامنكجزءالاسلاميالعالمقلبفياسرائيلخلق

رئيسأكانالذي-""بنروزالمستركلاءمنويُنهم-")1(المرسوم

الا،أخفقتجميعاالاسلحةهذهأن-بيروتفيالأمريكيةللجامعة

هدفهمفيخابواقديكونواانيمكنالمبثرين"أتإذةواحدأسلأحأ

Reا4ْالمبثريقولفيهاالاسلأملأن)3((1،المسلمينتنصيروهوالمباشر

اتباعهحول(الصلبالحاجزأيضا)ويسميهالثاهقالجدارذلك)،بنى

معأثبتجدارإنه،خارجهتائهأالمبئنرويترك،داخلهفيليحميه

سلاحاهناكأنإلا-)3("مستحيلاختراقهأوتسلقهأنَّالأسف

ناالمبثصروناستطاعالتيالوسائلاثمنأنهعلىبرم!ن(1العمهوواحدأ

بنروزالمستريقولكما!)،(ولبنانسوريالتنصيرسعيهمفياليهالججأوا

فيالمسلمينلتنصيرالسلاحهذااستخدام-فعلاحدثكما-وينبغي

وظهرت،فعاليتهثبتتقدالسلأحهذادامما،ولبنانسورياغير

نتائجه!

وان،العلميجافيالاسلأمأنَّإلىخبيثةإيحاءةيُوحىالكلأموهذا

كلاموهو،العم!بسلاح،العمباسمالاسلامشردهميمكنالمسلمين

معناههنابالعمأريدإذاباطل:الوقتنفسفيوصحيح،باطل

منالنوعهذايجافيلاالاسلامفإن،الأغراضمنالخالي،الصحيح

المقدسبكتابهواعتزارْا،بدينهتممكأالمسميزيدأنهبل،العلم

العريى(.الكاتص)دار!9صمحةحممهسمدلدولةالدماراوالله)1(

801ممحةالابقالمصدر)3(

الصحة.ننىالابقالمصدر)3(

ن!لمفعة.السابقالممدر)4(
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بالعمأريدإذاوصحيح،ذلكعلىالبرهانمجالهناوليس...الثريف

وتضليل،تدجيلالاهيوما،العمباصمالغربينفثهاالقالسمومهذه

العم!هذامنأمثلةبعضواليك

الديانة"إت-((الاسلاء"باثولجياكتابهنيكيمونالمسيويقول

هىبلذريعأ.فتكأفيهميفتكوأخذ،الناسبينفشاجذامالهمدية

الخمولعلىالانساتيبعثذهوليوجنون،عاموشلل،مروعمرض

الخمور،معاقرةويدمن+الدمابرليسفكإلامنهمايوقظهولا،والكسل

الجنوتيبثكهربائيعمودالامكةفيممدقبروما.القبائحنيويجمح

العامة)الصرء(الهستريابمظاهرالاتيانإلىويلجئهم،الم!لمينرؤسفي

،1.العقلى)1(والذهول

الكشففيالعلميةالطريقةهيوهذه،يقصدونهالذيالعمهوهذا

التاريخ.حقائقعن

،ا"العمهذاعنيتكغ،(كاستريديهنريالكونتلاولندع

11وسوانحخواطر)،الاسلاءكتابهفييقولبالاسلاميختصف!االعجيب

بادعائهدينهوضععدأأنإلى)،ذهبوا"العلماء"هؤلاءإن

كان،الأوثانومبيدالأكشاءعدوهوالذيعدأانولاالالوهية)3("

يعتقدكانكماذهبمنوثنصورةفيلعبادتهالناسيدعو

يعنون-،1ماهوم"صورةأنالىذهبواو""الكرلوقنجيون)3(

وأدق،صنعبأحموالمعادنالأحجارأنفسمنتصنعكانت-ممدأ

نأيذكر-جدرجلوهو-نفسه،(نوجن"جيردوان(،.)4(إتقان

وقدالروثمنكومعلىوجدجسدهوالت،بيِّنسكرنوبةنيماتعدأ

كه.(الخنازير)ْمنهأكلت

.م،591صةالرابحةالطبة-23صالهكيملتوفيق-الفكرصمىتحت11(

عدللدكوروالاطماورولاألطر-الهالماركاصىدىهرى+كلاممى(كلهاو)3(31(و)ت

43.مفحةعودالحليم

133.صالمزاليعدللثح-والاسلامالم!يحيةبينوالتامحالتممصكتابعنلقلاْ)؟(
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الموقفهذانفسالكريمالقرآنمعوقفواالعلماءهؤلاءأنكما

نستخدمأنْيجب،تاكليجون"المعروفالمبث!ريقول"الرائع،العلمى

لنقضينفسهالاسلامضد،المسلمينيديسلاحأمضىوهو،القرآن

القرآنفيالصحيحأنالناسهؤلاءنريحيث،المبرمالقضاءعليه

ول"هديقول-صحيحاَ)1("ليسفيهالجديدوانجديدأ،ليس

Websterممداَ"وتسمىالاسلأماعتنقالذيالبروتستانيالانجليزي*

منالكريمالقرآنمننسخةطلبتأنْاستراليافيعنداقامق"حدث

ضدالتعصبلمستحقالمترجممقدمةقرأتإنفماالعامةسدنيمكتبة

ونحن،الصليبيةالحروب!ومنذويقولمفضوحاَ)3(مكشوفأالاسلام

وتشوكامقصودا،تحريفاواما،الاسلأملذكرمتعمدأاغفالاإمانرى

!.r()لحقائقه

برهنالذيالعملهذاالأبعادكافةرصمحاولناإذايطولوالكلام

لناتصورهماعلىهناظنقتصرولبنانسوريالتنصيروسيلةأنجحانه

Lauraفاغليريفيشيالورياالدكتورة Veccia Vaglieriاللغةاستاذة

إ.بإيطاليانابوليجامعةفيالاصلأميةالحضارةوتاريخالعربية

العدوانكانالاسلامجوهرانيشيعونالناساولئكراح!لقد

اتهموهولقد،بالسيففرضديناكانانهزعموالقد،العنيف

حاولوالقد...وبالقسوةبالكذبنفسهعداَاتهموالقدبل،باللأتسامح

اظهاروحاولوا،والدينىالإجقاسالاصلاحفيالرائععملهيحطمواان

وصوَّرُوهم،الشخصيةالمصلحةبمظهروتفانيهموتابعيهصحابتهاخلاص

...الدنيويوالنجاحالثروةفيالرغبةغيرنفوسهمتعمرلااْناسوكأنهم

ات("...يرواأنفيراغبينغيرواماعميأ،امااولئككانلقد

.هوالارسالياتءالاسلأمكتا!شلقلا701ص-جمعهسدلدولةالدماراواللها؟(

136.صنحةاطشالماذاو)3()3(

للملالِ!(.الحم)دار93و38ععحةالملكىميرترجمة،،ىإلاطم،دفاعكتابهاأنظر):(
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إلىوعَزوْها،منهوسلبوهاالاالاسلامبهاجاءحسنةمنمابل

كانوان،الاسلاملاالانسانحقوققررتالفرنسيةفالثورةأوربا،

دائرصبم-أوسعوفيمتكاملاكان،الحقوقلهذهتقريره

بريطانياأو،لنكولنابراهامحرَّمها(الرقيق)تجارةوالنخاسة

علاجاكملالمشكلةوعالج،الرقمنابعجففالذيالاسلأملا،العظمى

وانفعه!وانجعه

الاسلاماعداءبشهادة-انهامعالاسلأمفيالحقوقمهضومةوالمرأة

القرننياورباأممأرقىاليهتصللممامنهانالت-المتحررين

العثرين!

جو!دزبهريقولعليها،التثليثعقيدةفضلواالتوحيدعقيدةحتى

اماالفهمالعسيرةالنقائضعلىينطويمذهب"التوحيدالألماني

1(".الالؤهيةافهمفيواضحفمذهبالتثليث

!.الكريهالحاقد!(1المم"هذاآخرإلى

المشوهة،مسيحيتهمفيوجدوهاأو-تصوّروهامثلبةمنومابل

حق!وبغير،الاصلامبهاورمواالا

كذلك،الدولةعنالدينفصلتانبعدالاتتقدملماورباانفكما

مع!الدينعنالدولةيفصلواان-التقدمارادواإذا-المسلمينعلى

!.الدينعنالدولةفصلواانبعدالاتأخرواماالمسلمينأدقّ

ناوكما،العقلمنالدينانقذ)،كان!"الفيلسوفأنوكما

من-المسلميننحن-لنابدفلا،اصلعقلنورتحتمللاهذهمسيحيتهم

لاوالعقلالوجدالتمجالهالدينلأن،الدينعنالعقليفصلآخركان!

.العلومميدانفيالايعمل

المنمننالمترقنقولوالظر-391عىلاموالاالميحيةبنوالتامحاتمصبكتابعنفتلا11(

.الكتابهداعن174صالاطمنيالتوحيدعقيدةعى
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يتّخذأصاسأولم،العقلسلاحمنأمضىسلأحأيشهرلمالاسلامأنمع

العم!أصاسمنامقعليهيقوم

آخر!لهاليسالتيالقائمةهذهآخرإلىوهكذا...وهكذا...

هذهلنسجيومأولمنالصليبيةمعالاستعمارتعاونالحالوبطبيعة

وحدهما،بالتضليليقومابأنيكتفياولم،السمومهذهوبثْ،الخيالات

-،المسلمينمنلهما"اذنابخلقمنهااخرىوسائلرأيابل

،(فانونفرانسيالدكتور!االشهيرالافريقيالمفكريقولكما-وهكذا

علىوتثني،مبادئهتنشرالمفكرينمنطبقةتكوينالىالمستعمرل!يعمد

العملاءالقادةمنطبقةوتكوين،الماديابداعهعلىلا،الخلقيسلوكه

(،.)1(والتضليلالتجهيلمخططاتوينفِّذون،الثعبدميمتصونالذين

فلسطينأفيتبشيريةمدرسةرئيس"سئلألطهذاقبيلومنوربما

ولكنكمنصرتهمسلماأتسألوني"لافأجالا.المسلمينأبناءمننصرت

منيكنلموربما(1.)3(نفسهالاصلاملهدمالأبناءهؤلاءمنصنعتهمعولا

ثم،الآدابلكليةعميدأحسينطهالدكتورينصثَبالطالمصادفةمجرد

أثارهاالتيالعارمةالضجةعقب،للمعارففوزيرأ،فنيأمستشارأيعين

لاحقادالصدىرجعالاهوماالذي"الجاهلي"الاْدبالمضللكتابه

وزيرأالرارقعبدعلييعينانالاتفاققبيلمنيكنلموربماالمبثرين

كتابهفينفسهإلىونسبهاالمبثريهأ،اباطيلللناسنثحرانبعدللأوقاف

."الحموأصولالاسم"

الحصر.لاالتمثيلسبيلعلىهذا

المسلمين،من،المستعمريئواذناب،المسشرقينابواقعملتوبذلك

.الحياةعنوعزله،الاسلامصورةتنتويهعلىالصليبيةمحعملوا

كاد!أو-ادللالحالجوفخلا

العريى(.الكاتب)دار186صمحةحمعةصددولةتاليص-الدماراوالله)؟(

167.صفحةالغزاليكدلثيخوالاطمالم!يجةبيىوالتامحكتابملتعصصصنقلا3()
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طوقتالتيالأخرىأياديهاالىالصليبيةتضها،أخرىيدوهذه

وأالمسيجةقدمتماأكثروما-اللدودعدوها-الالحادعنقبا

حين!متها-للالحادالتيأياديهاأجلوماللالحادأيادمنالصليبية

ومزاياهمحاسنهجميعوسلب،الاسلامصورةتثويهعاتقهاعلىأخذت

لاذلككلفيستيةالفريد،الطاهرالناصعتاريخهوتلويث،منه

فيا،المسيحاليدقتلة،الحقيقيينباعدائهابل،وحدهبالاستحمار

!يزعمون

نور...منلهفانورالهاللهبحعللمومن

يصلحتىالمسلمونفعلماذاأو،للمسيحيةالاصلأمفَعَلَماذاترى

النيوعي.هذامثلمنيكونأواطد،هذاا.لىالجزاء

:السؤالهذاعلىيجيبونوهممنهمالمنصفينبعضالىلنستمع

الربمكَنهمالذينالعربإن"يقول))عيشويابه((البطريرككتب

باعداءليسواإنهم،تعرفونكمايعاملونناالعالمعلىالسيطرةمن

يدويمدون،وقسيسيناقديسيناويوقرون،ملتنايمتدحونبلللنصرانية

1(.اوأديرتناكنائسناالىالعون

الإحسانفيالمسلمينمبالغةإن"ديكاستريهنري"الكونتويقول

نأللمتعصبينأتاحتإذ،عليهمللثورةمهدتالتيهيخصودهمإلى

الدولةعلىللقضاءالفرصةيستغلواوانالعصيانعلىأمرهميجمعوا

عاملواالمسلمينأنولو.التدينوحرمة...الحياةحقمنحتهمالتي

التنكيلمن)أيالساكسونيةالأممالمسيحيونعاملمامثلالاسبان

)3(.عليهواستقرواالاصلأمإلىلأخلدوا(والابادة

سقوطنيالسببكاناجانبهمولينالمسلمينمسالمة*انويقول

،(.)3(دولتهم

38.صالغزاليممدللاضازوالاطمالميحيةبينوالتامح"التمصبكتابسفقلا)1(

158.عىالابقالمصدر3()و(2)
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بنعمراستولىLIDالصليبيةالحروبتاريخفي)ميشو(الحبروقال

استعادهُفلماضررأا!ما،بالنصارىيلحقلمالمقدسبيتعلىالخطاب

حرقا.اليهودوأحرقواقتلاالملمينقتلواالنصارى

أهلها!منشاهدوشهد

إثْرَالملاحدةاقامهاالقالقيامةفهمعليكسهلهذا،علمتإذا

القالموادلرب!أمريكانيللدئالمتحمسينبعضبهاقامالتىالمحاولات

بينالفصلدائرةوتضييق،بالنهالإيمانبفكرةالمدارسفيتدرس

لهاقامتإذااحداَترحملنالكنيسةأنأصاسعلىوالكنيسةالدولة1

الياسة،مسرحعلىللظهورتعودبدأتلوالكنسيةالصبفةوان،قائمة

إلىالساعةعقاربوسترجع،الفكرلحريةالأموروعظائموالثبورفالويل

3(.نفسهُاالتاريخويعيدالوراء

اليهاالمضاتاكبر(الجزء)أوالمسيحيةقدمتهايدأيفانظر

الوضعلتنيربهعاملهاماببعضالاسلامعاملتولو؟والملحدينللالحاد

.أقولماصحةعلىشاهدخيروالتاريخ.كان.ماغيروكان،الآن

علىأعزةالمؤمنينعلىأذلةويحبونهيحبهمبقوماللهيأتيوسوف

بعهدهأوفىومن.لائملومةيخافونولااللهسبيلنييجاهدونالكافرين

الله؟من

منالمقدصةالأديانوحمايةالئه؟سبيلنييجاهدونقومنعم.

على-الناسبينالعدالةونثرواجمباتهممنواحترامها،جهادهم

شأنهم.اللهالىبهيتقربونماخيرمنا-وألوانهمونحلهممللماختلاف

وانللناساخرجتأمةخيركانواالذينالصالحسلفهمشأنذلكني

سنمار.جزاءجوزوا

.المفلحونهماللهحزبانالااللهحزباولئك

.1OAصالابقالممدر)1(

lamح!كتابأنظر)3( not a*ادوارد(.بول)المترالناشرمقدمةرطلبيرتراندلاط
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تذييل

الأخرىفهي3!يومالمتداولةالتوراةعنخاطفةكلمةمئبدولا

نثرتانهاضكولاأسوأ...تكنلمانالانجيلمنحظأأسعدليست

لا!ولمَالالحادطريقنيالورود

ومبدلة،ومغيرةمحرفةإخهاتقولنفهاإنها

كلهاليومالبشربييصنعه،ماذا56الاصحاحالمزاميرنيجاء

."كلاىيحرفون

الأنبياءيتنبأ،بالكذبلأرمياءنحاطباَالربقولفيهاوجاء

القلبومكر.الكاذبةبالرؤىكلمتهمولاامرتهمولاارطملم.باسمى

.(1،)ارميايتنبئون

الهنا،الجنودربالحيالالهكلام*حرفتم23(رميا)1وني

.محرفأنهفيهيقولنفسه،اللهُكتاباتباعمنأفضلالالحادأليس

ذاته؟الكتابوبثهادة

أنهاعلىيدلبدورهايضا،وأحكام،تناقضاتمنتضمنتهوما

سنة،223نوحمععاشآدمأننجدنسخةففي،اللهعندمنليست

ثالثةنسخةتذكرحينفي،سنة126بِنوحقبلماتأنهنسخةوني

.ايبهنكتفيواحدمثالهذا.سنة732بِنوحيولدانقبلماتانه

العجيب3التناقضهذامنالالحادإلىادسثيء

ويحتاج،الكونخلتىبعديتعبربفهواعببتعالىفهوأوصافها

وبينبينهالفرقوماالربيتعب.كيفالسابعاليومفيراحةإلى

فييخلقهانالمانعوما،العجلةهذهفلماذايتعبكانوإذاالمربوبأ

كبيرأ؟علواذلكصاللهتعالى.قواهترهقلامدة

لرومنكيف،ملكأشارولجعلأنهعلىويندمالثر،كليندموهو

شأنذلكفيش!انه،عملمنعليهيقدمماعاقبةيدريلابالهالمرء
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اصماوهوتقدست.ذاتهتعالت.النفوساوالعقولوضعافالأطفال

وصفاته.

نيحقاصائيللبنييتحيزعنصريتهنيمتطرفعنصريالهوهو

نايمكنيدأي-كبيرأعلواعنهاللهتعالىمماذلكُغيرالىالظم

التوراةهذهتقدمهاال!اليدهذهمنأعظمللالحادنفسهابليسيقدمها

؟المفتراة

نيتقولأنإذنعجبفلااللهمنالتوراةموقفهذاكانوإذا

حقالخمريعاقىفنوحالخمرفيمالكُقالمماوأفظعأبشعالأنبياء

ي!رقالصويعفوب،ثملسكرانوهوبناتهيضاجعولوط؟عقلهيذهب

نأيستحىلاوكوذا،والمواش!والأغنامالنبوةعلىويسطو،البركة

الاْبدانمنهتقشعرماآخرالىو....و.....ولدهبزوجةيزفي

كلماتكبرت.الجبينله-حياء-ويندى،الأسنانمنهوتصطك

باشخاصعاقليقتديفكيف،كذباالايقولونانتوراتهمفييدسونها

السخفهذامثليكونانيعقلوكيفالاَذان؟إلىالرذيلةفيغرقوا

الفضائحهذهنثصرمنيستفادالذيالغرضهووماال!ه؟عندمنمنزلا

لامقدسأ"يكونانالمفروضكتابفي

.والبهتانوالإفكالرجسهذامنالحالبطبيعةالملائكةتسمولم

التوراةنسخانعلىالعمأهل،اتفقملزجانقالماأ!دقما

ولما،بختنصرعسكرأيديمنضاعتالقديمالعهدنسخوكذاالأصلية

نيأيضاَالنقولتلكضاعتعزرابواسطةالصحيحةنقولهاظهرت

ر،.انتيبوكسحادثة

وبالتالي،مو!مىوبيناليهودبينانقطعتقدالصلةتكونوبذلك

والمسيحالنصارىبينبعدهمانقطعتكما،وجلعزاوبيناليهودبين

مريم.ابن
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يقومانيعقللاالقالصلةبهتربطهلابالهعاقللرومنفكيف

الضلالالىيقورالالامفتريمكذوبأديناكانعليها،والاالادين

الطريق.لهويمهدفيهويتسببالالحاديغذيالذي

الىيرجعواانقبلاولاالعقلالىيرجعواانالقوملهؤلاءآنأما

الديئ.
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للنظريةالماديالتفسرعلىساعدتال!العوامل

جود)1(البريطانيالفيلسوف

السلامعليهالمسيحالسيدعلىيتجنى

C.E..جود:.امس!الشهيرالبريطانيالفيلسوفيقول M Joad"اذا

لهليسشخصاَنجده،وسلوكاخلاقكاستاذالمسيحالسيدالىنظرنا

الكبرىالدياناتتعاليمنيجاءتتعاليمهمنكثيراَفانتأثير،كبير

الاغريقية.الفلسفاتحصيلةهوفانماتعاليمهمنبقيوما.لهالسابقة

منسقة.ولا،مقاسكةغيرتبدواليناوععلتكماتعاليمهأنصفضلاَ

لمان،القليلإلاّفيهايقللمالسلوكأمورمنكثيرأهناكأنعلى

نيالانسانبدوريرتب!مماعنهجاءماانثمش!ء.ايقالقديكن

ملأئمة.غيرمشوشةكلهابالدولةوصلتهالمجتمعنيالمواطنودور،الحياة

)2(.أهميةكبيرعندهللعقليكنولم

تثيرلدرجةومبهمغامضكلامه*اكربانالقولالىيمضيثم

يفهمونلاأنهمعلىالسامعينويزنبيوبخفهوذلكومعالسخ!،

ليخرجالمرءانحق،ذلكأجلمنغضباَ،يشعئمي!ماوغالباَ.حديثه

الأحيانبمضنييتصفلاالمسيحالسيدانمؤادهبانطباع

نأمنمعقوليةاكثرشىءهناكفلالمثالْسبيلعلى،."بالمعقولية

منأنهعلىالبرهانعنبسؤال"Phحم!دهe«الفريسيونأوأتباعهيتوجه

كانمااكثرفماذلكومع3يَدّسكما.Supernaturalبشريغيرعنصر

الكعاب.هذاش5،1.صالابقةالاضلةشالؤالحمبمراجع)1(

Recoveryكتابهراجع)3( Of Belief165.و،16عنحة
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ا؟(السؤالهذابمثلاليهيُتَقَدمحينمامريرةوبصورةوبهتاجيثور

(1.()المعقول

عليهعيسىب!سيدنايصرحبلهذا،بكل،ال!جوديكتفي!ثم

دونالمرتبةنيسيكونفانه،اخلاقيمبث!ركمجردآعتبر))اذاالسلام

عبارته:واليك((،وسقراطبوذا

Considered merely as an ethical teacher Christ is junior

.bothto Budha and to Sacrates

بهذانؤمنلا-المسلمينمعثر-اننااليهالإشارةتجدرمماأنعلى

الفكراساطينمن-بحق-كانوان'!جود"بهيهذيالذيالهراء

العث!رين...القرنفيوالمعرفة

:لأسبابوهذياناهراءالكلامهذامثلتسميةعلىنجترىءوانما

لنه-المسيحبنوةان-كلامهمنيبدوكيها-"جودلايعتبرأولأ:

!النقاشفيهيجديولا،الجدلفيهينفعلاواقعأمر-تعالى

والتقصي،البحثفيالذروةجهاتمنمرفوضامرانهعم

عليهعيسىصيدناانالبريطانيةالمعارفدائرةتقولللأمور!

((الهيعنصرمنْانهتفيددعوىأيعنهتصدرلم)االسلأم

واذا-)2(((المشتركالانسانيالعنصرمناعلىعنصرمنأو

مثل--المفكرينمنهنالكنجدالمعارفدائرةتركنا

بطلانهاوأثبت،الدعوىهذهموضوعتقمىمن-رينان

هؤلاءوغير..ويلزهـ.جومثل!البراهينواْنصع،الأدلةبأقوى

كثير.

-السلامعليه-المسيحالسيدآراءش"ل!جودالسيديتكمثانيأ:

165.صنحةالابقالصدر)1(

.ام1.539..6334صفحةالخامىالهلدأنظر31(

http://almaktabeh.comا11



ثالثاَ:

لمانهعنفضلا،الشمولوعدم،والضعف،بالتفككويصفها

ولاالقدماء!الاغريقفلاسفةاليهايسبقهوإنمابجديدفيهايأت

دائرةنيجاءوقد،الآراءهذه"جود"السيدوجداينأدري

واحدةكلمةولو،آرائهمنيبقلمانهالبريطانيةالمعارف

كبار،وكلامالأناجيلفيماعلىذلكفياستندلعله)1(!مكتوبة

هنال!ردهدايهمالامعروفالأناجيلفيالمسيحيينالمفكريئ

اجابةالىترجعانلكحالكلوعلىللحساسياتمنعأ

المراجعبعضنجد،البابهذاصدرفيبهاتقدمناالتيالأسئلة

تتهملاانهابمعنى.اسلاميةغيرمصادروكلها.هناكالمطلوبة

بالتحيز.

-بالتهور-السلامعليه-المسيحالسيد(1"جوديرمي

لكأنحتى،المعقوليةوعدم،الغضبوكثرةالانفعالوشدة

بصدوريسمحما،الثابتةوالوقائعالمصادرمنلديه(،"جود

مثلأالغضبعلىنحماننستطيعلاانناذلك.الأحكامهذه

الفضبيكونفقد،والوقائعالمناسباتمنالارذيلةبأنه

عنيكونماوأبعد،طبيعيأأمرأالانفعاليكونوقدمموداَ؟

منأنهعلىيبرهنانسئلالمسيحالسيدأنلوكما،الذم

لموهومثلا،ال!هابنأنهأو،الانسانيالعنصرمنأعلىعنصر

دائرةمثلالمسيحيةالم!عتمدةالمصادرتقولكماذلك،يدَّع

شيءوأي!هنيهةقبلبكمرفيماوغيرها،البريطانيةالمعارف

وأمه،الطعاميأكلشخصنيتعتقدأنمنالانفعالالىادعى

وهذهالترهاتاهذهلمحاربةالايجىءلموهو!اللهابنانه،امرأة

كالحم،-حسنةتعتبرالتيحتى-الصفاتان...الأباطيل

وماكالفضبالتيالأخرىالصفاتعنفضلأمثلا،والصفح

63!مالابق
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بعاَ:را

)1(أنطر

)3(على

ومستفيضة،،معينةوقائعحدودنيإلاتُقوَّمأنيمكنلا،إليه

ضوئهاعلىالقالثابتةالوقائعهذه(،جود"وجد!.فأينوثابتة

عليه-المسيحأ!سمدحياةانمع،الأحكامهذهمثلاممدر

اصدارعلىبالاجتراءالمؤرختسعفولا،غامضة-السلام

كليةعضوسمثباسورت))ريونديقول.الأحكامهذه-مثل

وكونفوشيوسبوذا،دياناتعنالكثيرنجهل"انناالتثليث

وأصحابه،المسيححياةالغموضويشتمل،وزرادش!ت

،)9(
السيدحياةيكتنفالذيالغموضانبل((وحوارييه

الاليسالمسيحالسيدبأنالقولالمفكرينلبعضخولالمسيح

بجامعةالاجماععماستاذهؤلاءومن!الخيالنسجمناسطورة

)2(.كثيرونوغيرهكاباييه"الاستاذ،السوربون

!الأحكامهذهمثل"جود"العلامةأصدرأصاسأيفعلى

ما!معروفالمسيحالسيدمنوموقفها،اليهوديةالمصادرأمن

منشاهدوشهد،الأناجيلعلىالكلأمبكمروقدالانجيلمن

اليه!الإشارةسبقتماكأهلها،

المسيخبأنكلاهـ4،منالظاهرحسبيؤمن""جودأنرغم

دونالمسيحالسيدبأنوأقوىأشدبدرجةيؤمنفانهاللهابن

هوكما،والشمولوالأصحالة،الفكرفيدونهما!وسقراطبوذا

فينعذرهكناوقد...برمته،نقلناهالذيالنصمنواضح

مسيحى،انهأما-مسيحيغيرأنهلوالكلامهذامثل

الكلامهذامثلصدورفان،المسيحيةعنللدفاعنفسهونصب

عظمةانبالعقولالاستهتاروفيبل،الغرابةفيغايةيعتبرمنه

السيدمنأعظمهوكانفاذاديانتهمنتستمدانما)بوذا(

الحرر(.الكالص)دار256ععحهحمعهسحدلدوله"الدمارأو،الدكا!

المالم.تاريحمختصركتابهفيولر..هـ.حالمثالصيل
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المسيحيةمنأفضلستكونالحالةهذهفيديانتهفانالمسيح

أدنىهوالذيواستبدل،بالمسيحجودآمنأصاسأيفعلى

لحمىحامياَنفسهنصبأساسأيعلىبل1(3خيماهوبالذي

3بذلماعنهاالدفاعفيوبذل،المسيحية

صدورلهيخولالذيالالمامهذا،،بوذابتاريغأأأينمنخامسأ:

كماالغموضكلغامض،"بوذاتاريغلأنلا،الحمهذامثل

،جود،الأعتاذلأنلكن،سمثباسورتقولمنبكمر

المسيح،على""بوذافيهيفضلالذيالكتابنفسنييعترف

قدماءوديانةالمسيحيةالاالدياناتمنيعرفلابانه

هيال!ديانتهشمجردأبوذاتاريخدرسأنهأم)3(الاغريق

والأخيرإ.الأولومصدرها،عظمتهص

تفاهتها،رغم،،جودالعلامةعنصدرتالقالاحكامهذهلكن

"جود،مكانةنيرجلمنصدرتلأنهالا،الوزنكبيرةالأهميةبالغة

عليهيقومالذيالأساس-تصويرأحسن-تصورلأنهالكنوشهرته

التنكرغيرشيءعليهيقومأنْيتصورلاأصاسوهوبالمسيحالايمالن

النتائجوارتبطت،المنطقمعالأمورصارتلو،والمسيحيةللمسيح

يرجعلملو،يقولأن""جودمنيُنتظركانفماذاوالا6بالمقدمات

يقولهانينتظركانماذابلعنها،ارتدّقدكانأنْبعدالمسيحيةالى

يقولونافكاثواالمسيحيةخصوموأعتى،المسيحالسيدأعداءأعدى

لوعرينها)3(3عنوالذائد،بالمسيحيةاثومنهذا"جود"قالهمماأسوأ

ايهأضرنامماعلمتوقد،تحالىدنهبُنؤتهشتتصدالميحاليدعظ!ةأنيرىجودأنعيم)1(

نف.الميحاليدوعلى!اللهعلىافزاءمذاأنالمشدةالميحيةالممادرمن

97ص+ء!!"اعهـ51أحأكمابهأنظر()3

اكزفيهذاجودساركالاقلعلىالئرشالتررفيالالحاداكْةإمامرصلببرتراندأنالواقع)13

الميحين-عنالمدافعبالميحاثوش،+جوداليهوملالذيالحديصللمولكنه-مذهآراسه

23(الانجليزية)باللغةالمييةاعتنقالماذاكتابنيبيرقراندرطقالهماانظر P-أنهميح

ولكن++المتثككينالنكرئمن!لثيرشانذلكنيشأنها!وريةشخميةاحيماليدأنالىأضار

!+المميتاالومن،"جودعذرهوف!ملحد،لانهبرتراندرسلعذرنااذا
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المسيحالسيدبصلبالمتهمون،اليومبعثلواوالقهقرىالزمانرجع

العلامةلكانلمحاكمتهمأنفسهمالمسيحيينمنمحكمةوانعقدت،وقتله

ولوجدتالمتهمينهؤلاءشللدفاعمحامأقوىهذهبأحكامه"،جود

منالمتهمينلتبرئةسندأعظمهذه،"جودأقواليمنالمحكمة

القالفعلةهذهأجلمنوالثصرفالبطولةو!ماموقفدتهم))الاجرام((

والا:به!لهاقبللاشرمنالانسانيةلينقذوابهاقاموا

هناكوليستأاللهابنأنهيدسرجليقتلأنينكرالذيفمن

بطلانهاتؤيدال!الدعوىهذهلتاييديذكرهاانيستطيعواحدةعلامة

لهملويدأن،المقربونواًتباعهحوارييوهسألهواذا!وعلامةعلامةالف

،وهياج،وغيظحنقنيفيهمانفجر،قلوكملتطمئنالدعوىهذه

الملامةنصحسببكثيرمنه""معقوليةاكثراتباعهفكأن!وانفعال

الكبير!

قُلْأو-أخذهاآراءلفَّقَرجليقتلأنينكرالذيمن

فجاءت))الطبخة((يحملمثمالقدماء،الاغريقفلاسفةمن-سرقها

ولا،مقاسكةغير،الجدوىقليلةالقصوربينةالتهافتواضحة،آراؤه

كماعندهامنمرصلاَباعتبارهالد،الىنسبهاانيلبثلمثمضاملة!

البكر!.-اللهابنبمكانة،العريضةدعواهمجم،استأثر

حسنةقدوةيكونأنهوبهجاءماأهمرجليقتلأنينكرمن

كثير،نفسهخويصةنيانهحينفي،المعاملةوحسن،الأخلاقفيلاْتباعه

نيعُتليكونماكاغلظىف!،،غليظهالهياجشديدالفضب

؟!.انفسموَتنسَوْنَبالبِرِّالناسأتأمرون-!التاريخ

-!الاوحد-الهابنأنهيدَّيرجليُقتلاًنْينكرالذيمن

الوحيد"،النسلهوفيكون،الوراثةقوانينجميعتُخْطِئُهُذلكومع

فوفتجعلهانشانهامنكان،ذرةولو))والده((منيرثلاالذي

جيعفوف-اتعالى..دهبُنوَّتهبحم:تجعلهكمابراحلوبوذاسقرا!
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فيهابما،الأدلةجيعكانتوان،أجمعينوالناس،والعباقرةالمفكرئ

ماأعجبما-!الوجوهجميعمن،الدعوىتكذبهذه"جود،وئيقة

،واحدةخطيئةالبثصرمنواحديخطىء!المجيبالوالدهذافعله

ولكنهالمحطىء،هذاأبناءجيعني-الارثبحم-مفمولهافيصري

مماالحرماننصيبهيكونولدا-الزمانآخروني-ينجبحين

علىالقادر))الوالد((هذايكتفىولاللأبناء!الاَباءكافةدماءتورثه

-بوذاودولن،سقراطدون-الفريد-ابنهيجعلبانشىءكل

بابنهالتنكيلنيإمعانأ-يزيدبلكثيريئ!دونالحالوبطبيعة

هذهتكفيرتكفلالتيالسبلجيعيتركأنذلكيزيدعلى-))الحبيب((

الزكيابنهدمإراقةهوواحداشيلاَالا،عظمتمهما،الخطيئة

!حنانوأي،سثفقةأدنىدون،،الخطيئةمعبدنيفذأقربانأالبريء

كبيراَ!.علواذلكعنالله،تعالىكيلةوسوءاحشفا

الصدور.نيالتيالقلوبتعميولكنالأبصارتمميلاأنهاحقا
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برضصل!وتحاإا
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عنذكرتموهاالتيالمآخذهذهمنالاسلامسموهل،قائليقولطقد

علىافزلالذيالقرآننفىهواليومنتلوهالذيالقرآنهل؟المسيحية

نبيهبهااللهأمرالتيالعباداتنفسهىالعباداتهل،عدكلتىاميدنا

أحسنوالعمالعقلمنالاصلامموقفهل؟للناسيبلغهاأنعدأ؟!ا

منذكرتموهماآخرإلىمل...هل...؟المسيحيةموقفمنحالأ

...؟التساؤلات

فيكانولوحتى،عندهاالوقوفمنبدولا،وجيهةاسئلةهذهكل

الناسنرميبأننانتهمكيلا،الرئيسيالموضوعشخروجذلك

!الزجاجمنبيوتناانحينبالحجارة

وا،المسلمينغيربأقوالإلاّالمسيحيةشكلامنانينستشهدلموكما

نستشهدلنكذللأا،الاسلاماعتنقواثم،مسيحيينكافوامسلمينبأقوال

بالتحيز.نتهملاحتىهؤلاءامثالبأقوالإلاّالاسلامشهنا

:اليومنتلوهالذيالقرآن-1

أدىما!ومعالاسلأم:أعداءألدِّمنوهومويروليمالسيريقول

تزالولازعزعتثائرةمتعصبةشيعقياممننفسهعثانمقتلاليه

جيعأ،قرآنهادائماظلقدواحدأقرآنافانالاسلامىالعالموحدة

حجةالعصوراختلاتعلىواحدكتابالىجميعامنهاالاسلاموهذا

الخليفةبأمرجعالذيالنصهوانمااليومأمامناماانعلىقاطعة

ظلالقرآنغيركتابفيهليسكلهالعالمانوالأرجح،الحظال!ىء
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:)9("ويقولودقتهصفاتهمبلغهذابنصكاملأقرنأعشراثني

زيدمصحفانهيذكرهاالىالاطمئنا!نتطيعالتي"والنتيجة

وأنكاملاً،الوقائععليهتدلكماكاتبل.فحبدقيقايكنلموعثما!

ناكذلكونستطيع،الوحيمنشيءأيا!فالطيتعمدوالمجامعيه

فيدقيقةالقرآنمنآيةكلأتالأدلةأقوىعلىاستنادا-نؤيد

هذهمنهنقلناالذيهيك!الدكتوراويقولممد)3((،تلأهاكماضبطها

اقتطاففياطلنا)1نصهمامويروليمالسيرعنرواهاالتيالعبارات

ماأنعلىعد،جاةكنابهفيوردتماعلىمويروليمسيرعبارات

يرونومنهامروفونلام!ىالأبكتبهماذكركمايغنينااقتطفناه

الذيالقرآنبدقةيقطعوتجميعاهؤلاء،المسشرقينمنالرأيهذا

تلقاهالذيالوحيانهعلىممدتلاهماكليحتويوبأنه،اليومنتلوه

غيرالمسشرقينمنقلةذللطبعدذهبتفاذاكاملأ،صادقأربهمن

المسشرقينوكثرة""مويرساقهاالتيالعلميةبالأدلةآب!ينغير،مذهبهم

صاحبوعلى،الاسلأمعلىالحقدغيريملهلمالاسلامعلىتجنيأذلككان

يقولالمسشرقينمنالحاقدةالقلةهذهوفي")3(-الاسلأميةالرسالة

ولكنهم،التاريخقصدواماكتاب:"اولئككاستريديهنريالكوشا

الوحيدسلأحهموكان،يقولونكماالحكيمالمسيحىالمقصدخدمةارادوا

فييحرفواوأنوشأسبأخصومهميشبعواانحججهمسواق!تأييدفي

1،()،(.استطاعومهماالنقل

الكريم:القرآنفيالمضصفرأيهمويروليمالسيريشاركوممن

اليومحتىالقرآنظلولقد)،:يقولحيثF.F.عول6"هولط؟ولاربثنت

الىناقليهمنولالهالمتحمسينمنلا،تبديلأو،تحريفأيبدون

38.الى،3الصحاتالنالنةالطعههكلللدكور!ممد*حاةكتابألطرو)3(

38.صمحةهكلللدكور"عد"حاهألظر

,,L i4،.ممحهعودالحلمعدللدكوروالاسلأم
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مع-،يقفهلمموقفوهو،الدوائربهيتربصونممنولا،اخرىلغات

معاَ")9(.والحديثالقديمالعهدينكتبمنكتاباي-الأسف

taالوترهذاعلىويضرب .C Bose!تكنفم"لذلك:فيقول"د!مة

بوازعولو،تحويرهأوالقرآنمنجزءايلتبديلفرصةأيةهناك

سائربين،الميزةبهذهينفردالذيالوحيدالكتابوهو،لهالحاس

،)2(.العظمىالقديمةالدياناتبهاجاءتالتيالكتب

:الاسلامنيالعبادات-2

والمراسيموالشعائرالعباداتعنيقال،الكريمالقرآنعنيقالوما

عدكلطأسيدنادروديهاكانالتيمطفهي،الاسلامبهاجاءالتيالدينية

السنةوتولت،الكريمالكتابنياصولهاوردتاالتيمطوهى،نفسه

يتناقلهظلممابها،يتعلقماوصائركيفياتها،وشرحتبيانهاالمطهرة

غيرالأرضتتبدلانوالىهذا،يومناالىجيلسجيلاَالمسلمون

اذا..."الكبيرالامريكيالمسشرق!بودلىيقول.والسمواتالأرض

فانهوزنزبار،لندنبينالمنشرةالمساجدمنمسجدايالى!دعاد

الذيالمدينةفيمسجدهفيتقامكانتالتيالبصيطةالشعائرنفسسيجد

الشجر)3(".وجذوعالأجرمنكان

العلمية:والكث!وفالقرآن-3

الدلالةفيفيكفيالعلميةالكشوفاتامامالكريمالقرآنصمودأما

عد*خلّفيقولحيثلوازونالكسيالفرنسيالفيلسوتشهادةعليه

وليس،مقدسكتابوهوالاْخلأقوسجل،البلاغةآيةهوكتابأللعالم

مسألةالحديثةالمكتشفاتاوحديثأ،المكتشفةالعلميةالمسائلبين

Theأنظر)1( Construction Of The Bible And The Coran55.صمحة

صفحةMohamedanism4كتا!أنظر2()

(r)الاصلأم(ح)طلة33صفحةحىالعيعدكد،ليفوالجحودالالصا!بينالاسلأمألظر
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،القرآنتعاليمبينتامفالانسجامالاسلأمية،الأسسمعتتعارض

."...)؟(الطبيعيةوالقوانين

تسعمائةعلىيزيدماالقرآننيانالجدلتقبللاالقالحقائقومن

المسم!ه،جرينييهالدكتوريقول)3(العلومنطافتحتجيعهاتدخلآية

الشهير:النرنساوي

الطبيةبالعلومارتبا!لهاالتىالقرآنيةالاَياتةكلتتبعت،إني

فوجدتجيداَ،واعلمهاصنريمندرستهاوالقوالطبيعيةوالصحية

لانيفاسلمتالهديثةمعارفناعلىالانطباقاكلمنطبقةالاَياتهذه

نادون،سنةالفقبلمنالصراحبالحقاتىكد!اانتيقنت

الفنودن،منفنصاحبكلانولوالبثر،منمدرساومعملهيكون

قارنتكماجيداَ،تعمبماالمرتبطةالاَياتكلقارنالعلوممنعلماو

)3(".الأغراضمنخاليأعاقلأكانإنشكبلالأسمانا

كاثوليكية.عائلةمنفرنمصيوهو-Benoistالدكتوريمضيبل

الدكتورهذايمفىنعم-"بنواسلمان،عليوتسمىالاسلاماعتنق

:فيقول،ذلكُمنابعدالىالفرنسى

ثلاثةمناكثرمنذبهأوحىالذيالقرآنهذاآياتجمامن"إن

الأبحاثأحدثعنهاكشفتالتىالنظرياتنفسيحملماقرناعثصر

)،(".العلمية

مدينةالحديثةالعلميةالنهضةفان،عجبولاذلكنيغروولا

الزجةالجنةعزامالومابعبدمراجحة،طاهرحمزةترجة،عزتاحمدتاْليف+والمم،الدئ)9(

والثر(.والتأليف

ضةالاولىالطبحة-9صفحةالذديالدئجمالعدالدكتورتاليف،والممالقرآن"Bكتاأنظر)3(

e ILIA.

.Arصمحةعودالهليمعبصللدكتور.والاطماوروباكتابأنظر)3(

71.صمحة،أطساusu.كتابأنظر)،(
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فيلهامدينةوجودها،نيلهاشيء،مدينةكلنيالاسلاميةللحضارة

وطرائقهالعلميالبحثوَسائلنيحتىلهامدينةومقوماتها،أصولها

بناء"المسىكتابهني،،"بريفولتالاستاذيقول...وأساليبه

Making51«،الانسانية Humanity«:-

ثمّةولشىالاسلاميةالحضارةبهجاءتمااهمالعمكان!لقد

الىأصلهااولجاعويمكنإلاالاوربيالازدهارنواحيمنواحدةناحية

فيتكونمااظهروكانت،قاطعةبصورةالاصلاميةالثقافةمؤثرات

.،)1(العلميالبحثوروحالطبيعيةالعلوم

يدويالذيجينورينيه"الصوفيالحكيمالفيلسوف،العالمويقول

الذينهؤلاءكليعرفهوالذيامريكا،وني،قاطبةاوربافياسمه

كبرىثورةاسلامهكانوالذيوالدينيةالفلسفيةبالدراساتيتصلون

واعتنقوا،بهفاقتدواالطاهرةالبصائرذويمنالكثيرلنضائرهؤت

معاقلفييقينعلىالهتعبدمخلصةجماعاتوكونوا،الاسلام

لمالغربيينمنكثيرا!انيقول-...)3(!الغربفيالكاثوليكية

ماحقيقةيفقهوااوالاسلأميةالثقافةمناقتبسوهماقيمةيدركوا

منهايدركوالمربمابل،الماضيةالقرونفيالعربيةالحضارةعناخذوه

حظها،مشوهةحقائقاليهمتلقىالتيالحقائقلأنذلكمطلقأ،شيئأ

الثقافةشأنمنالح!نيالمبالغةكلتبالغفانها،قليلالصحةمن

ذلكالظروفاتاحتكلماالعربيةالمدنيةقدرمنوالتقليلالاسلامية

فيالاسلأميةالثقافةأثرموضحاَذلكيفصّلثم00.)3("لأ!حابها

الطبيعيةالعلومعنيقولهمانذكرالمثالسبيلوعلى،الحديثةالحضارة

عناورباالىوجزئياتهابكلياحهاانتقلتانهااليقينعمنعمأنا"وكيف

"(".oتمامأا!سلاميةبالصبغةمصبوغةا!سلأميةالحضارةطريق

المريى(.الكاتب)دار66مفحةجحةصددولةتاليفالدسارأوالله؟نظر)؟(

68.صنحةعودالهليمعدللدكتوروالا!لامأوروبا5)3(21(

73.صنحةالابقالممدر)،(
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الاسلامية:العقيدة-!ا

)،الكنيسةكتابهفي،،"لفردي-الأسقف-القساعترفلقد

،والتجريداتالتعقيداتمنخالية"الاسلأميةالعقيدة)،بأن"والعالم

قوةفعلاتمتلكاغا.الماديالثخصادراكمتناولفيثممنفهي

قولمنهذااين-)1((1الناسضمائرالىطريقهالاكتسابعجيبة

العقيدةانيؤكدوالذي،اليهالإشارةسبقتالذيدينويليكونت

النسبية!بالنظريةاشبهوتعقيداتهاصعوبتهافيالمسيحية

موسوعتهفي"تويني"آرنولدالمعاصرينالمؤرخينأشهرويقول

إكثرالاسلامان"للدينتاريخي"مدخلكتابهوفي"التاريخ"دراسة

بمبدأالايمانفيصرامةوأشدهاالمنطقمعاتفاقاالديني!العقائد

(،.)3(الإلهيالاسشراقادراكفيوضوحأوأعظمها،الجليلالوحدانية

المانياجقاعيوباحثومبشرسياسيوهو،Hobohmويقول

معتتفقكلهاالاسلامفيالأساسيةالعقائدان"الاسلأماعتنق،الجنس

الباحثمعهيملكلاماوالاغراءالجلالمنولهاالبثر،وطبيعةالعقل

3(1.)لهايستجيبانالاالحقيقةعنالأمين

والعقل:الاسلام-5

والجيولوجىاللغويالانجليزيالعالم»Leon>>ليونالدكتوريقول

زميلأيكونلأنأهلتهكثيرةعلميةدرجاتعلىحصلوالذيوالمؤلف

والذيوامريكااوربافيالعلميةالهيئاتمنكثيرفيشرفوعضو

مبنىانهالاسلأممفاخرمن:يقول،ليونمصطفىهرونوتسمىاسم

ويحض.الفكرية3سمطاقابتجميدابدأمعتنقيهيطالبولا،العقلعلى

العريى(.الكاتب)دار701ممحةجمعةصددولةتألي!أوالدمارالله)1(

115.مفحةالابقالممدر(2)

(r)06.صمحةاطنالماذا
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)؟(".والايمانالتصديققبلوالتدبرالنظرالىويدعو،البحثعلى

Gunnarاريكسونجونارويقول Eriksonاعتنقسويديوهو

اسلوبههوالاسلامفييعجبنىزالومااعجبنىما"انالاسلام

اسبابه،وتعرفتدركهانقبلبثيءالايماناليكيطلب،فلاالمنطقي

مزيداَيتركلامااللهوجودعلىالأمثالمنيعطيناالكريموالقرآن

(،.لمستزيدا"ا

:والحياةالاسلام-6

Weislawزيجريستيل!ويسلوالبولنديالاجتهايالباحثيقول

Zejierstiفيمتخصصرجل"اننى:اسماعيلوتسمىاسمالذي

النظمأدهشتنيوقدوالاجتهاعالحضارةلعلومالفظريةالدراصات

التئ!ريعالاصلأمفيوجدتوقدالاسلأم...يقررهاالتيالاجتاعية

الفردقيادةعلىالقادرالشريع،الحياةوجِوهلكلالثاملالكامل

فيهالذيالشريعالأرضعلى(،الربانيةل!المملكةاقامةتجاهوالجماعة

)"(".الحديثالعصرلظروفملائمأيجعلهماالمرونةمن

العالمفيالقانوقرجالكبارضمالذيللقانونالدوليالهمعويقرر

الأصولمنهائلةثروةعلىتنطويالاصلأميةالثصريحةان5191سنة

)،(.الحديثةالحياةمطالبلكلصالحةتجملهاالفقهية

الفلاسفةأكبرمنوهو"برك"جانالفرنسيالمستشرقويقول

والتكنولوجياالاسلاميةالقيمبينتناقضااجد!لاالمعاصرين

،1.()5الحديثة

اوربافيالحقيتىالاسلامكان"لو"دينيهاتيين"الفونسويقول

العطفمن-آخرد-قأيمنأكثر-ينالأنالمحتملمنلكان

65.عفحةالابقالممدر)1(

191.صفحةالابقالمصدر)3(

131.و013منحةاطنالماذا)3(

العرلى(.الكاتب)دارerr!فحةحممةسدلدولةالدماراواللهو)5()،(
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فانه،الكبرىالحربعننجمتالقالتدينروحجراءمنوالتاييد

فبينما...مشاربهماختلافعلىمعتنقيهجميعميوليلائم-يقالوالحق

مبدأحيثلندنأسواقافيالعمليالرجلنفسمنيهيجالاسلأمتجد

الروماني،الفيلسوفذلكبلبيأخذهواذ"الذهبمنالوقت،القوم

،الخيالورب،التأملاتذوالث!رقىذلك-رضاعن-يتقبلهوكما

الشعر)!(.وتملكه،الفنأفناهالذيالغربيذلك،يهواهاذ

H..فيلوزهـ.فويقول .F Felloes:

لفلاسفةاقوالأالاخيرةالاونةفيالصحففينقرأبدأنا"لقد

نأواعتقد،باليةعتيقةأصبحتالحاليةالاديانأنمؤداهاوكتاب

فيوارتيابمالغربيينتشككمدىمرآتهاعلىتعكسالاقوالهذه

-ينادونالذينوهؤلاء،المسيحيالدينفيوالغامضة،المعقدةالمفاميم

الذيالخطأنفسنييقعونانماوالتجديد،الاصلاحالى-زعمهمفى

كليحققالذيالدينوهو-الاسلأملأن،لوثر-مارتنقبلهمفيهوقع

أيدينا)2(".بينفعلاقائم-ا!صلاحفيالرغباتهذه

بكثير.ذلكمنأبعدالىالمسشرقينمنالمنصفونويذهب

نأ""شيريلالاستاذفينا،جامعةفيالحقوقكليةعميديقول

يأتيأناستطاعالذيالأمىذلكاليها.عدبانتسابتفخرالبثصرية

بعدقمتهاالىوصلنالونكونمااسعدالأوروبييننحنسنكونبثصريعة

."عام)3(الؤ،

اذموحداأن*ادواركيونالانجليزيالمؤرخقولهذامنوقريب

دينفالاسلأم.الاسلأمنظروجهاتاقبولفيلحظةيترددلافلسفيدماغ

8.مفحةهممودالهليمعدللدكتور-وا،طمأوروبا1()

.،16صهـنحةاطصنالمادا31(

الصيى(.الكاتص)دار333حممةصدةلدولالدماراوالله3()
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ا9(".اليومالفكريتطورنامناعلى

تستطيعلاالدنياني!ثريعةأية،،جوتهألالمانيالفيلسوفويقول

هذاكانواذااحد.عليهيتقدملاوسوفكد،شريعةعلىتعلوأن

سملمون)2(".فكلناالاسلامهو

الاسلاماجمتئقالذيالانجليزي.دافيس(ب)08Davisويقول

المسيحيةنيخيرمننتصورهماكلعلىيشتملالاسلاموجدت،لقد

جيعا)3(.عليماويتفوقابلالاسماءمنغيرهماونيالشيوعيةوني

نيالفكررجالاتمنالمنصفونقالهمااستقصاءالسهلمنوليس

زمانلكلوصلاحيتهاوتفوقها،،الاسلاميةالمئريعةشمولعنالغرب

،ضالونفا!مذلكبخلافيقولمنالصليبيينمنوجدفاذا-ومكان

الردنيويكفي-الحقنورعنالعنيدالتمصباعماهم،حاقدون

يعتقدأنالاالحقيقةنيالانسانوسعني،ليسهدلياللوردقولعليهم

مبادىءأولولاحقيتعلموالمالافتراءاتهذهوناصجىمديحىأن

معروفةتقاريرالعالمانحاءجيعنيينثصرواأناستطاعوالماوالا،دينم

.،)،(واختلاقكذبمحضأنهالديهم

الكامل؟المثلممدفيأسيدنا-7

مر-كما-الغربييننظرفيالسلامعليهعيمىسيدناكاناذا

نأإلاواقعهحقيقةالفروضأحسنعلىأو،الخيالنسجمناُسطورة

والاَخرئ،الاولينسيدذلكمنالعكسفعلى،الغموضيكتنفهتاريخه

3نكلسونرينولد.أ.البرفسوريقول.ع!د!اسيدنا Reynold،ة

.A Nicholson143:صللعربالادبيالتاريخكتابهفي

125.صفحةعزامالوهابعبدتحقيقعزتأحمدتأليف-والممالدت)9(

323.و322صفحةبعهصددولةتأليف-الدطرأوالله)2(

.173مفحة-أطمنالماذا)3(

56.صنحةمودالحليمعبدالدكتورقاليف-والاطماوروبا)،(
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جميعنيعدتصرفاتصربدقةتوضحرائعةانسانيةوثيقةالقرآن،

الجدلاوالشكتقبللافريدةمادةفيهلنجدأنناحق،حياتهاحداث

تاريخهنيوظهورهنشأتهمنذالاسلامسيرنتتبعأنخلالهامننستطيع

منأيأوالمسيحيةأوالبوذيةنيمثيلالهتجدلاماوهذاالمبكر،

)1(".القديمةالاديان

:فيقولهدلىاللوردالاجمالهذاويفصل

وشخصية،متينةاخلاقذوالكريمالعرببلادنيأننعتبر"نحن

أيممافيهايرلم،حياتهخطامنخطوةكلنيواختبرتوزنتحقيقية

خطواتفيبحاجاتنايفيكاملنموذجالىنحتاجأنناوبما-ابدانقص

كمرآةعدحياةإن...الحاجةتلكُتسدالمقدسالنبىفحياة،الحياة

والاقداموالشجاعةوالكرموالسخاَءالراقيالتعقلعليناتعكسأمامنا

تكونالقالجوهريةالاخلافوباقيوالعفو،والوداعةوالحموالصبر

.وضاءةبالوالنفيهاذلكونرى.الانسانية

فيموضحاتجدهانكتتأكدوانتالادابوجوهمنوجهاْيخذ

،.()2حياتهحوادثإحدى

الشهيرالفيلسوفالصقهاالغالكاذبةالتهمتلكمنهذاأين

نياليهالاشارةسبقتمما،السلامعليهعشىسيدناشخصنيكه"جود

السابق؟الفصل

هوالسلامعليهعيسىسيدنابأنإيمانهمع"!جودأنعلمتولقد

دودطهوالمسيحأن-يوكدكبيراعلواذلكعناللهتعالى-اللهابن

جامعةفيالحقوقكليةعميدقولبكُمروتد.سقراطودون""بوذا

ويلقياليها.عدبانتسابتفخرالبشزيةأن"*شيريلالاستاذفينا

.،.صنحةالحشالماذاكتابشنقلا)1(

58.مودالهليمعبدللدكتوروالاطماوروبا)2(
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قالهاالتيالكلمةهذهعلىناصعأضوءآسمثبورسورثالبرفسور

:!دعرطأسيدناشفيقول""شيريل

كانما،وبطولاتهصفاتهفيهااستعرضإجاليةنظرةالقيلاعندما

الذينأصحابهارىوعندما،بعدفيمامنهاحدثوما،نبوتهبدءنيفيها

أقدسأجدهاحدثواالمعجزةالبطولاتمنوآ،الحياةروحفيهمنفخ

مثيلاَ)3("..لهتعرفلمالانسانيةأنحتى،مرتبةواعلاهم،الناس

فيمثاليوجدلا*أنهفيقولستوارتالبرفسورالفكرةهذهولركد

امتلكهماأقلماالاعد...شخصيةيقاربباكملهالانسانيالتاريخ

ولو،النادرةالبطولاتمنبهجاءماأعظموما،الماديةالوصائلمن

هذامنيراايطفيهبحدأظنلا،الناحيةهذهمنالتاريخدرسناأننا

)2(".العربيالنبىاسمغير،الوضوحهذاوواضحأ،النور

بأنلرومنونبدأوا"الغرب"فيالفكررجالاتمنالمنصفينأنبل

بينفريددينايضأهو،التاريخفيفريدرجلبهجاءالذيالدين

.الاديان

العجيبةلحيويتهعدلديئتقديركلأكنأني""برناردشويقول

الحياةاوجهلملاكْلةهائلةطاقةلهأنلييبدوالذيالوحيدالدينفهو

العقيدةبأناتنبأأنأستطيعوأني...العصورلكلصالحوأنه،المتغيرة

تجدبدأتوقدالغد،نياوربافىحسناَقبولاَستلقىعدبهاجاءال!

)3(".اليومأوروبافيصاغيةآذاناَ

غيرهفكثيرون؟الرأيهذايرلىالذيهووحدهبرناديث!ووليس

Mohdحمصع!!!م!كتابعننتلا118صفحةخانالدئلوحيديتحدىالاطم)1( & Moمفحة

Islamكتا!شنقلا-013منحةالابقالمصدر(2) & Its Founder228.عفحة

(r)26.عفحةاطمنالماذا
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أدببكللأجرؤأننيلا(1"ليتزالدكوريقولى.المذهبهذايذهبون

كاتلو،كلهاوالبركاتالخيرينابيعمصدرحوالذياللةأت:أقولأن

الايثارآياتكانتولوةالوحىدينهودعفدين،عبادهالىيوحر؟

والثر.الخيربينالتمييزووصائل.القويالراسخوالإعتقادوالأمانة

-(1الالهام)1(هيعدفرصالة.ا!لهامعلىالاهدةهىالباطلودفع

الىمدفوعألأجدنيأني"...سميث"بوسورتالبروفورويقول

تضطراتصوفالصادقةوالميحيةالعلياالفلسفةمنكلابأتالإعتقاد

11.)3(اللهعندمنصادقأنبيأنبيأ...كانبأنهالتليمالىيومآ

ماهارثمايكلللدكتور(،الاوائل"المائةاسمهكتابفيوجاء

نصه:

قدالتاريخرجالأهمقائمةفيالأولليكونممدااختياري)،أن

أعلىنجحالذيكلهالتاريخفيالوحيدالرجلولكنهالقارىءيدهش

ا،.والدنيويالدينيالمستويينعلىنجاح

دونماتواولكنهمءظيمةرصالاتبدأواوحكماءوأنبياءفهناكرسل"

سواهماليهاسبقهمأوغيرهمفيهاشاركهمأوالمسيحيةفيكالمسيحأتمامها

الدينيةرسالتهأتمالذيالوحيدهوعداولكن،اليهوديةفيكموسى

حياته-فيبأصرهاشعوببهاوآمنثأحكامها،كلوتحددت.كاملة

الدنيويالمجالهذافيفأنه،جديدةدولةالدينجانبالىأقامولأنه

أسسكللماووضعأمةفيوالشحوب،شعبفيالقبائلوحدأيضآ

أيضأ...العالمالىالانطلاقموضعفيووضعهادنياهاأمورورصمحياتها

!.حياتهفي

(،.وأتمها...والدنيويةالدينيةالرسالةبدأالذي)،فهو

6!ا.عىخارالدتوحيدتأليفيخدىالا!لام)1(

نقلا-131و013صفحةالالقالمصدر)3(

Mohammedanism4،3.ص

018

Mohamed&وا!مديةعدكتابعى
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تمامأالمجردةالجرداءالصحراءمنبقعةفيلأالزيالوحيد"وهو

التاريخغيرواالذين"بينما"...والتقدمالحضارةمقوماتكلمن

تبررمتقدمةبيئةفي...العالمفيالحضاريةالمراكزاحدقلبفيظهروا

،000.1فيهاالعظماءظهور

واحدرجلعننقلالرصالاتتاريخفينصيوجدلالاكذلك

نقلهالذيالقرآنسوىالزمنهذاكلتحويردونكاملابحروفهونُص

".الأنجيلأومثلأالتوراةعلىينطبقلاالذيالامرعد

عسكريأ-الغزويكونومكانزمانكلنيالغزوتاريخ!وفي

خلفاؤهفتحهاالتيالبلادمعظمفأنالمحمديةالرسالةحالةفيولكن

واحدةأمةكلهاوبقيت...وقوميةودينالفةوتغيرتتمامأاستعربت

".الاَنحتىواحدألسانأتتكم

هناكولكن،مسممليونخسمائةسنة0001وبعداليوم*فهناك

اثرقياسفيمعياروهو...عربيمليونوخسينمائةحواليبينهم

الفتحتاريخفيمثيللهليس،وثباتهاالزمنياستمرارهاأي،الرصالة

،ا....العالمفي

لا،الثالثةالمرتبةفيالسلامعليهالمسيحالسيدالمؤلفويضعهذا

...مسيحىأنهمع،الثانيةولاحتىالاولى

المسيح،تعاليمالىيرجعلاأوربافيالعلميةالثورةقيامأنويرى

وأتباعه.أرسطوجسدهاالتيالاغريقية،العقلانيةالىيرجعولكنه

مع)الرينسّانس(وليسالنهضةعصرمعجاءتوالفكريةالعلميةفالثورة

الدكتوركتبهماكلستوبارتالبروفسورأجملولقد.)1(المسيحيةانتشار

"المائةالذكرالاففكتابهفيعدعي!اسيدناعنهارثمايكل

حيث،تحفظاتاًيةوبدون،العباراتهذهنيهذاكلأجل"الأوائل

.(م7891هـ)ديصبر،99محرمنيالصادر102المددالمربيمجلةأنطر)1(
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شخصيةيقارببأكملهالتاريخفيبراحدمثاليوجدلاقال:ل!أنه

:يقولاذسمثبورسوبرتالبروفسورقولبكمرولقد!.عد...)1(

لهتعرتلمالانسانيةأنحتىمرتبةوأعلاهمالناسأقدسأجدهأني

سثيلأ)13،،.

سيدناالِاسلأمرسولكماالمنصفينمنغير-المسلمينرأيهوهذا

.الاسلامصرأيهموهذا،!دع!سه

رأيمنهذاأينبل،المسيحيةفيالمسلمينغيررأيمنهذاأين

عنيدافعونحينحتىالسلإمعليهعيسىلاسيدنافيالمسيحيينالمفكرين

(1."جودالكبيركالعلامةبعضهمأقوالمنرأيتكماالمسيحية

المغرضةالمحاولاتكلرغم،كاسحأالاصلأميالمديجعلمماهذاكل

منه.والنيلاضعافهتحاولالتي

اعتنقوامنوأمريكاأورباأنحاءجميعفيالآنيوجدأنه"والواقع

قلةالىنظرنااذاالأهميةقليليزالللاالامرطذاكانواذا،الاسلام

كبرىأهميةذوفأنه-بهبأسلاعددهمكانب!ألت-المعتنقينعدد

المتعلمةالراقيةالطبقاتالىينتمونالذينالمعتنقينهؤلاءلمركزنظرا

المأسوفوصديقناالانجليزي،هدلياللورداساالمثاسبيلعلىمنهمونذكر

1(كومت"أوعْستتلاميذأحد(1شرفيش"كرستيانالمرحومعليه

)3(."المتنهورينفلأسفتهامنوفيلسوفاالمعدودينفرنساأدباءمنوأديبا

فمن...الاسلأميةالديانةعنيقالألتيمكنممافيضمنغيضهذا

الديانة؟هذهمعتنقيالىالالحاديتسربأنيمكنطريقأي

)11

)21

)31

Islam-كاسلملا)03صعحةسحدىالا!لامألطر & Its Founder

&Mohamed.سلعلا118صالاسالمح!در Mohammedanism. - L

لألصلامالاسورحاصة.أشمةسنقلا67عمحهممودالحلمعدللدكوروالاطمبا,«اً

ديسه."ال!ول!أ
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القذرنيإلاتعيشولاتنشاالتيوالهوامكالذبابالالحادإن

أجواءفيإلايقوىولا،يترعرعولا،ينمولا،فهووالأوساخ

عنهنقلناهفيما-دينويليكونتيقولالق،والخرافات!الخزعبلات"

الاناجيلبحملهاوتنوء،المسيحيةالديانةبهاتغصانها-صابقفصلني

هوعنهاالمسئولو(نلراء،منهاالمسيحيةأنّالمسلميننحننعتبروالتي

))تامبل((الاسقفبشهادة"إليهاالإنسانأضافهُالذي"الاكبرالجزء"

العمعلىتقومالتيالديانةأما،سبقفيهاوفصِّهابنصهااوردناهاالتي

نيبريفولتيقولكما-)1(!العمبهجاءتمااهم"كانوالتي

Makingفبه Of Humanity،اساسوتجعلهالعقلتحترموالتي

تشريعهايدانيلاوالتى،والخزعبلاتالخرافاتتحارباوالتي،العقيدة

الأصدقاء.قبلالأعداءبشهادة...مصلحرسولهايدانيولا،تثريع

الملميةالنهضةأنلول!لحاد،تسمحأنيمكنلاكهذهديانةًإِنَّ

نسفتوحينظهرانيها...بينترعرعتأوأكتافهاعلىقامتالحديثة

وحدثصفصغا،قاعاوجملتهاأركانهاوقوّصاالمسيحيةالعلميةالنهضة

وجهفيالمسيحيةوقفتيُملأ،(نْمنبديكنلم،ضخم"فراغ)9هناك

يسيرةوالمهمةمعبدا.الطريقدUالافوجد!يملأهلاحتىالاسلأم

التفتتثمخصبا...مرتعاد(-الاعلىتقوم)التيالشيوعيةووجدت

من!حسدا،دينفيهايكونأنفهالهاالاسلاميةالبلادالىالمسيحية

تنصيرأنتعمكانتولما-الكريمالقرآنيقولكما"أنفسهمعند

نأعلمتولمالاهلهاحتىتصلحلمالمسيحيةمادامت،مستحيلالمسلمين

الخرافاتأرضنيالاينمولا-لديهاالمفضلالبديلوهوالالحاد

"الخزعبلات"وهذهالترهاتهذهنسجعلىعمدتوالاباطيلوالترهات

منالمسلمونليهرع-تقدمكماالعمباسم-الاسلأمصورةبهاوشوهت

والى،الدولةعنالدينفصلوالىالشيوعيةوالىالالحادالىدينهم

قليل.قبلكاملاالنصالىالاشارةجقتوقد-66صمحةالدمارأو،اللهكتا!عننقلا)1(
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كماتكفرونلو)ودوا:تعالىلقولهمصداقاالدينصاحةمنالعقلإبعاد

يغزوالاسلامفبدأالآيةانعكستولكنسواء(فتكونونكفروا

الاسلامرايةوبدأتفشيئأشيئأمعاقلهاويحتل،دالِيهاعقرفيالمسيحية

اوربا.وفيأمريكانيحَتىخفاقة،ترفرف

".الحقأنهلهميتبينحقانفسموفيالاَفاقفيآياتنا!سنركم

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدنهوالحمد
http://almaktabeh.com



برطولرف!يضا!لىtهصما
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الوحيدالبديلأنّيرونالذينالعلماءراًيذكرناأنسبقلقد

نقلنافيا-بديلوهو"،المباشر"الخلقنظريةهوالتطورلنظرية

،،.فيهالتفكيرمجردحقيمكند!لا-عنهم

عليه؟كانكماالحالمازالهل

وبعد،التطورنظريةأثخنتالتيالمميتةالضرباتبعدأنهالواتع

عقاربرجت،عليهتقومالذيالأساسنسفتالتيالضاريةالحملات

...حالإلىحالمناللهُوغَيَّرالوراءإلىالساعة

واحبالىاستمع،الخطورةالبالغالتحولهذامدىتدركولِكَيْ

.الميدانهذافيالكلمةواْرباب،الشأناًهلمن

-:كهلهثه"+يتكم.+لاءل!ول+الأستاذ

Creation, in the ordinary sense of the word, isperfectly))

culty in conceiving that, at some3اd no diلام،(.conceivable

former period, this universe was Not in existence, and that it

made its appearance in six days (or instantaneously if that is

preferred), in consequence of the volition of some pre - exist

ing Being. Then, as now, the so - called a priori arguments

against theism and, given a Deity, against the possibility of
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4 of reasonableح3ح(،أ7ح14(1،"،محم3،ح04،ثمح45"ح4ث!أ

".'"foundation

العم-باصميتكغوهو-الجليلالعالمهذانظرفيالمباشرفالخلق

نأايضأومتساغمفهوءبلتفحبومتساغاَمفهومأأمرا"ليى

شئت(.إن،واحدةدفعة)أواياء،ضنةفيخلققدالكونمذايكون

لا"،"الخلقإمكانيةتعارضأوالخالقوجودترفصْفكرةأيةإن

(1.والمنطقالعقلمنأصاسعلىتقوء

أفضلالعلماء،منكثيرعندأصبحتالمباشرالخلقنظريةإتبل

الكلمةأهلمنواحدالىلنستمع...التطورنظريةمنبكثير

DUANE.+البرفسوريقول:الفكرةهذهيؤكدوهووالاختصاص

GISH:

!1 fact to many well- informed scientists, creation seems tobe"
far superior to the evolution model as an explanation for

)31

0origins

"؟المباشر"الخلقنظريةعليهتقومالذيالاساسهوما

-التطورنظريةْعليهترتكزالذيالأساسنفسأنهالواقع

بعد،طبقة،الحيةالكائناتآثارفيهاانطبعتالتيالصخريةالسجلات

.اليومحتىالزمنقديممن،طبقة

حين،(الصخرية)،السجلاتهذهأن""الأحرارالعلماءويؤكد

وكماقبلمنرأيتكماوتكذبها،وتتحداها،،التطورنظريةتخذل

غيرمنالمباشر،الخلقنظريةصالحفيالمائةفيمائةتكون،سترى

.تخرصاتأوتمشفوبدونشذوذ

Theجملةسنقلا)1( American Biology Teacher001.صفحةم7391ضةمارسعدد

134.صهـنحنالالقالممدر
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Duaneللبرفسورالكلمةولنترك .T Gish:

نظريةنطاقنيالتفسيرأوالحلعلىتستعم!ظاهرةهناك"ليست

التطورنظريةتخذلالمثواهدكلأنحينني،الخاصالمبايثرالخلق

.)9(الوجوهجيعمنتامأخذلانا

اكثرها،بكمرقدكان)وانذلكلويدالتيالامثلةبعضولنضرب

صابق(:فصلني

الكمبريالعهدالىترجعال!»Fossils«المستحاثات-ا

نظريةأساسوعلى،معقدةحيواناتعنتنمCambّ!ل!)

ولكنتعقيدأ..أقلحيواناتشقتهاتكونأنبدلاالتطور

التطوريون.حقيعتبرهمماباتأنفيأذلكتنفي""السجلات

الصخورأنالىنظرنااذاخاصة،الحياةتاريخفيلغزأعظم

صالحةكانت<Pre-Cambrian«الكمبريالعهدقبلف!ا

للتسجيل.

المبايثر؟الخلقسوىشيئأهذايعنيهل

نأتقولالتيالتطورنظريةدعوىيثبتماالسجلاتنيليس-2

هلهذا؟يعنىماذا..اللافقريةمنتطورتالفقريةالحيوانات

المباشرالخلقسوىشيئأيعني

عليهتقدملاافتراضمجردالزواحفمنتطورتالطيوركون-3

ماذا..دليلأي-الدمخريةالسجلاتعلىاستنادا-التطورنظرية

تطوريفسرونل!التطوريينبعضأنوالغريبهذا؟يعني

مرةلاباضهح""tةl*)حزاحفابأن،الزواحفمنالطيور

منتظر،هوكمازاحفمنهايخرجلمالبيضةفقستفلما،بيضة

وال!هالطيور.لبقيةالأعلىالجدهوطائر،منهاخرجوإنما

Theمجلةأنظر1() American Biology Teacher138.!فحةم7391صةمارسعدد
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1)يقولهكذا Goldschmidt)نيخرافةأية.قدرهجلألةعلى

العممنهايبرأالتيالخرافةهذهمن!قربأوتدافيالدنيا

التضليل.محضويتبناها

علأماتظهر؟وكيف،وأين،ومم،متى-Batوالوطواط

لاالمبايثر.الخلقنظريةالاعليهاتجيبلاحائرةاستفهام

.البرهانيعوزهاحينالخرافاتتتبنىنظرية

أمر؟تطورتنوعأيومن،والزواحفالسلاحفظهرتكيف

ظهرتوكأنهاتبدوأضهابل،تعليلهالتطورنظريةتستطيعلا

هكذا-المباشرالخلقغيرشىءلاذلك؟معنىفما،فجأة

(،."الأحرارالحلماءيقول

ينطبق،دينوىليكونتعنسابقارويناهفيها،الثصيءونفس

.الثديياتعلى

تنتهيوسطيةأشكالأخهاتخيلواالتيالتسلسليةالرواب!حتى

المعنىذلك؟معنىفما؟"فجأةظهرتوكإخها"تبدوبالحصان

عم.علىاللهيضلهلملمنمفهوم

ربا!ايجادالمستحيل"مندينويليكونتقولبكمرولقد

نتساءلفإنناولذلك،حديثةومجموعةقديمةمجموعةبينحقيقى

فجائية؟بصورةأخرىالىمجموعةمنالانتقالكاناذاعا

الصخريةالسجلاتوعتهماوهل،ذلكمنالمانعهوومانقول

ذلك؟غيرالىيشيرمستحاثاتمن

شكلهناكليسإنهنقولأن)،يمكنناقولهأيضابكمرولقد

نأهذاومعنى-آخرلشكلمباشرسلفحاليأوهويعيش

هو؟كماوجدشكلكل

The!اTeacherمجلة American Bio913.صنحةم7391صةمارسعدد
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ذلك؟خلافالىي!ثيرماالطبيعيةالتطورسجلاتنيوهل

نظريةعليهاتستندالقالسجلاتتشيرشىءأيالى

التطور؟

Duane."كيأالبرفسوريقول .T G

،عبارةآكدفيعنهتفصحاغاالمباشر؟بالخلقتناديأنها!

عنالصخريةْالسجلاتحفظتهمالاحتى")1(بيانوأقوى

ليسالمباشرالخلقالمباشر،الخلقصوتهبأعلىينادي،النباتات

الغرضمنتخررمنالاالنداءهذايسمعلالكن-الا؟

H.الاستاذيقولكماوالهوى Cornerم!)2(..لى.

Theمجلةأنظر)9( American Biology Teacher138.صفحةم7391ضةمارسعدد

913.صمحةالابقالممدرنفى)3(
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وإنوم!ض/اتال!اللأارويخض
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الايمانبهليحاربواالملاحدةامشقهسلاأيأنسبقممالكاتضح

بهوأثخنوا،الالحادأركانبهوقوضوا،المؤمنونمنهمتناولهالذبوجود

لا-الإحقالاتح!ابعلىِبناء-فالمصادفةةالملحدينصدور

أجلسوهموهومشيءهىإنّماوالطبيعة؟الكونبهذاتأفبأتتستطيح

التطوروذظرية؟صفاتمنللالهماكللهونسبوا،الالوههعرشعلى

مستحيل-أمروهو-الأياممنيومفيتصحأتلهاقدرلوحتى

أركانلتثبيتويستخدمهاالوجهةهذهيوخههاموجهالىمفتقرة3!افإ

كله.ذلكتفصيلبكمروقد،الكونفينراهالذياكظاءهذا

علاتها،على،التطوربنظريةايماغممع،العلماءمعظمألتيخفىولا

التطورنظريةوتعتبر،التطورلهذاموجهآلهبوجودأيضأمؤمنون

)الفردرسلهووها.عندهمومقوياتهالايمانهذامقوماتمننفسها

الانتخابأثرمنالأنواعبتعددالقولفيدارون"شريك(ولاس

بوجودالايمانقويمؤمنأكانتدالطبيعيةالبيئةوعواملالطبيعي

بالمعجزاتلتصديقهسببأالطبيعةلعواملمراقبتهوكانت،الاله

الطبيعةفيالعواملهذهفحلمنيستخلصكانوأنهالعاداتوخوارق

التفكيربحمأو،العقلبحملزامأالمجرىهذاعلىتجريلاأنَها

يساويهمجريعلىأوهذامجراهاتجريأنيجوزكانوأغا،المنطقى

أوجشاالتيالارادةهيوانما،المنطقيةوالأقيسةالعقلحمفيويماثله

ال!هيريدهااليالمعجزةفليست،العوامللتلكنتيجةالنظامهذا

إلىجيعأومرجحها،الكونظواهرفيالمطردةالمواملنظاممنأغرب

استثناء)9(!ا.علىأواطِّرادعلىالالهيةالارادة

912.منحةالهلالدارطمةالعقادللاْشاذالكريمالترآربالانالى)1(
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يكننفهالخالقبوجودالاتجاتصموقانهأتشكفلا)داروت(أما

جهةمنيؤخذلمأنهخطاباته-تالواضحولكن،الغموصتمنكثير

بجيقالذي"الثر"!تمةالصاإجاءتهوأنمانفسهاالتطورنظرية

ولاكثيرفييهمناولاتفيرا.لهحويجدأ!يستطعلموالذي،بالعالم

نظريةأ!طهويهمناالذيوانما،ملحداأومؤمناداروتيكوتأنقليل

كماالأحوالمنبحالالخالقوجودتننىلاأقطاباسرحهاكماالتطور

صبق.ف!ذلكأثبتنا

مؤمناحياتهبقيةعاشقد"أنهدارونعنالعقادالاستاذيقول

عقائديم!أنولا،اللهوجودينفيأتالعقلمنيقتضيلامذهبهبأن

علىيتوقفلاالدياناتمنديانةبأيالايما!وأن،بوجودهالمؤمنين

1(".االقبولالىأوالرفضالىالتطورقضيةفيالفصل

ونحن"الملكيالعلوءمجمععضوستوت.هـ.جلأدالاستاذ:ويقول

التدبيرفكرةيبطللاالانسببقاءعندارونمذهببأنندين

سبيللناويمهد،الفكرةهذهيؤيدبل،المقصودآالنظافكرةأو،الالهي

منذمقاصدهالتدبيرالالهيةالعنايةاختارت!االتيالوسائلالىالنظر

(،...0)2(القدم

مماالمماويةالكتبفيجاءماأي،الاديانمقرراتذلكبعديبقى

يذصبمامعيقاشىأويتناقضهل،والتكونالخلقعمليةفييدخل

بالنه.منهمالمؤمنونحتى،التطوريوناليه

لوصحت--التطورنظريةبينتوفقأنيمكنفلأالمسيحيةأما

أقطابعنأثرماأو،الانجيلفيجاءماصريحمنالمفهوموبين

نورثالفردالعلامةيقولكماالسلأمعليهالمسيحالسيدبعدالمسيحية

العقادصللأشادالكريمالقرآرفيالالانآنظر

013.ممحةالالز!المصدرعىلفلا
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هيد)11.هوايت

منالناحيةهذهنييختلفهذا""هوايتاهيدأنالبيانعنوغني

الاستاذنقلهفما-يقولالذيKriaberbauer)نابرباور(الاب

تبقىالتكوينسفرعليهااش!تملالقالاعتقادأصول-"أنالمعقاد

وفاقاالانواعفيهانشأتالقالأحوالذصرناولوممسوسهغيرثابتة

،)3(.التطورلقواعد

أثارتهاالتيالمارمةالضجةالىالاشارةمنبدلاحالكلعلى

،اليومحقاصداؤهاتترددزالتماوالتي،ظهورهاإبانالنظريةمذه

المسألة.فيالحقيقىالكنيسةرأيتبينأنيفترضوالى

خطبةفي-العلماءأكبرمنوهو-أكسفوردأسقفأعلنفقد

جريمةأشنعارتكبدارونأن*البريطانيالعلومتقدممجمعأمامالقاها

الكاردينالواتهم3(!الخلقافعلفيال!همجدأن"يحددحاولحينما

انكارالىعقلأتؤديوحشية)،فلسفةبأنهدارونمذهب")،ماثنغ

مندارونمذهب"أن-فرنسافيغورمسه-وقال)،("الاله

المشاعروأسفلالنزعاتأح!الايؤيدهالاالتيالمرذولهالمذاهب

سويسرافياللأهوتعلماءأحدودعا"")0(القذارةوأمهاالكفرفأبوها

"وفيالمفسد)6(!الخاطيءالمذهبهذاضدصليبيةبحربالقيامالى

يقولونأنهمظهرالذينالاساتذةطردبيروتفيالأميركيةالكلية

)،يجببرنستونجامعةمن""هدجالدكتوروقال"آ)7دارونبمذهب

)8(".المقدسةالكتبتنافيالتيالمذاهبهذهأمثالنشرمنع

يرىفبعضهممختلفةموأقفالنظريةمنوقفوافعلماؤهالاسلأمأما

NewAmerican.163ص-ألطر:)1( Library) Science& the modernworld)
المصرية(الامحلو)مكتبة58صالحقادللاضاذالمفكريعقاثدالطر)3(

(r)لةالئالثةالطبعة،391،91صمحةالجرلديمالثيخ/-تاب-الايمانقمةأنطر)8(الى
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منيومنيالصحةلهاكتبتإنالتطورنظريةيناقضمافيهليسآنه

)؟(.الايام

الاستاذنقلهفيماالاصفهانيالتقيالعلامةآلرضاكدالشيخيقول

فلسفة))أننصهماالكريمالقرآننيالانسانالقيمكتابهفيالعقاد

اعتقادهعلينايجبالذياذ،الدينينانيمماليستوالارتقاءالنشوء

صنوفمنفيهاوماوسماواتهاباراضيهاالموجوداتجيعأنهو

صنعا،وأتقنهعلماشىءكلوسعحكيمقادرواحدالهصنعافلوقات

جميعنيعليهمتفقأمروهذاواختيار.قصدعنالانواعجيعخلق

س!تقلاخلقأخلقتكلهاالأنواعهذهوأن،الخلقكيفيةوأماالاديان

أوائلنيعليهوجدتعماتتغيرلموانها،ابتداءالعدمكتممنووجدت

منمتواترولاالكتابمنصريحنصفيهيردلمامرفهذاالخلق

يحقالتطورمذهبانكرواوالذينالعقّاد.الأستاذويقول)3"(.السنة

،ودعاواهبراهينهالىيطمئنوالملانهمانفسهمعندمنينكروهأنلهم

لالأنهمالكريمالقرآنالىاستنادأينكروهأنلهميجوزلاولكنهم

واحدنحوعلىالطينمنالآدميةالسلالةخلقيفسرواأنيملكون

تعالىاللهبأنالايمانيوجبواأنلهميجولْيماوكل،عداهمايمنعون

آدممنهانشأالتيالسلالةمنهفصنعالحياةروحفيهوبثالطينسوى

خلقوكيفيةالنفخوكيفيةالتسويةكيفيةيحتمواأنفأما،السلامعليه

منهميقبللاالقرآنعلىادعاءفهوفيهخلقتالذيوالزمن،السلالة

)3(".الاثباتوجوهأوالنفيوجوهمنوجهعلى

الشيخهوبذلكجاهرمنأولأو،ذلكالىذهبمنأولولعل

هذاتأييدفيأسهبوقدالحميديةالرصالةمؤلفالجسرحسين

ا!ال.قبيلمنفرضووه؟()

".الهلالدار،طبمة601ممحةالكريمالقرآنفيالانان)2(

.م9691.العربيالكابدارالئانيةالطبعة002صفحةالقرآنيةالفلمة)3(
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المذهبهذاتأييدفيوجديفريدكدا!ستاذذهبوربما)1(...الرأي

وهواليهاستمع-الجليلانالعالمانهذاناليهذهبمماأبعدالى

-:يقول

لأجلكلهدارونمذهبقوانينيعادونالذينالناسهؤلاء))أن

قرآنيةحقائقعلىالحيةالبراهينأقوكماأقامقدأنهيدرونلانتيجته

علىبهايبرهنونالتيالضعيفةجهاتنااخهايتوهمونلولاهالغربيونكان

)2(
((.دينناحقيةعدم

القرآنمعيختلفلاهوحيثمنالتطورمذهبأنويبدو

صورهمنصورةفيبهقالفقد.الاخرىالاصولروعيتاذا،الكريم

من،بسببهبالكفرمنهماحديتهمولم،مرموقاصلاميمفكرمناكثر

هناككانلوانهشكولاوغيرهما)3(،خلدونوابنسمكويهابنأمثال

سكتلما،الكريمالقرآنوبينالتطورمذهببينواضحتعارض

المكانةمنبلغمهما،المسلمينمناليهذهباوبهقالعمنالمسلمون

والعم.

وبين(،"اللأأدريةبينموقفأالنظريةمناَخرون(وقفوقدهذا

البحاثةهوالمجالهذافيأدريةأللأيمثلمنوخيرالمطلقالرفض

الدعوةمجلةعددفيقالفقدالغزاليكدالاستاذالكبيرالاسلامي

حقيقةتصبحأدتوالىنظريةزالتماالتطورنظريةأن)القاهرية(

منها.القرآنموقففيالنظريمكنعلمية

لأسباب،مثلهجليلعالممنيصدرأنينبغىكانماكلأموهو

7!3صالى803صس،الايمار،قصةكتابهنيالجرفديماليئالاضادعهنقلهماآنظرأ؟(

(.م9691اهـ-938صةالثالئةالطبحة،الاطمىالمكب)فئورات

001.هـمنحة0135ضةالكبرىالتحاريةالمكة(الممعصرفيالانان)ملحقانظر)2(

الكبيرادالاضادارلقلهوماالصفا،أخوارور!ائل،خلدونابنمتدمةراجعالمثالجيلعلى)3(

للثاني.الايمادوقمة،للاْولالكريمالقرآننيالانار،كتابهنيمكويهابنص،الجرالعقاد
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هووهذا))نظرية((باْخهالهاهوصهدأنيكفيأنههومنهاالأول.ثلاثة

حدسأوفرضمجردانهاقالالوالعلميةالناحيةمنمنهايطلبماكل

هذاكانوأنالرأيلهلاستقام))النظرية((درجةالىبعديرقلم

وأفرضمجردوهي)نظرية(سميتلماذاهوآخرسؤالأسيطرحالرأي

نأهو،الثاني.السببنظريةفيصبح-بعدالرشد(())يبلغلمحدس

)9(.علميةحقيقةتكونلنأمرهاكانمهما-نظريةأي-النظرية

هذاسملكهعلىيترتبفياالغزاليالاستاذفكرهلهو:الثالثالسبب

الوفربمامئاتبلعثصراتننتظرأنينبغي؟العلميةالناحيةمن

قدمين،علىتقومأنلهايقدراو،النظريةهذهتتحطمحتىالسنين

نقفا؟غايةبلاتكونقدالتيالمدةهذهطيلةنحننفعلوماذا

هذهيدرسونوهمالمسلميننحن-ابنائناعلىنتفرجمشدوهين

تقبللاعلميةحقيقةاخهاعلىبل،نظريةانهاعلىلاالنظرية،ا

الديناستاذطالبسألواذا-)3(المصريةالمدارسفيحتى-الجدل

لاأنهايالغزاليالاستاذلهقالمالهقالفيها،اللهحملهليبين

وتصور،ذلكالىيهتدوناحفادهاحفادولعلفيها،اللهحميدري

ذلك.عنينجمالذيالأثروتصور،الطالبتتملكالتيالدهشة

.لحظاتبعدأبعادهلكستتضحرابعسببوهناك

والبحاثةالكبيرالعلامةفضيلةللنظريةالرافضينيمثلمنوخير

علىللنظرلةرضهبنىوقد-شلتوتعودالشيخالقدير

)31?
،برهانعليهايدل)المالتطورنظريةان:الاولىالمقدمة.مقدمتين

الاستاذيقولكما-الدينقرروقد((.تجربةأوحسبصحتهايشهدولم

)3(

(r)

نظرية)ملبعنوانالكتابهذامنالاولالفصلأخرياتنيالاختصاصحهاتصلقلاهماالطر

4.اإلىص35صعلميةحقيقةوبينعلصيائابتةفيالفرقعلأحظةوأرجوعلصيا(فابتةالتطور

%irضةالهبةذينيالصادرة)التاهرية(الدعوةمجلةالطر i.هـ

بالازمرالاطميةللثقالةالحامةالادارةطحة-يمدماف!936صفحة))القاولى((كتابانظر

م(.9591ديبم-9133ضةالاخرة)حمادى
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نأإذنْغروفلا،القبيلهذامنالتيالفرو!!كلرفضشلتوت

التطور.ذظريةيرفض

يقولكما،القرآنصريحتخالفالتطورذظريةأن:الثانيةالمقدمة

منصلصالمنالانسانخلقنا)القدتعالىبقولهمستدلاشلتوتالاستاذ

...((.المعنىهذافيالتيالآياتمنذلكغيرالىصنونحما

ودخلفسادمنبهماماتريكالمقدمتينهاتينالىواحدةونظرة

منبخاصةالكاسحةالأحكامهذهمثلصدورخطورةمدىلكوتصور

لفهما.لفومن،الغزاليوالاستاذشلتوتالاستاذمثلوزنلهمرجال

الغلومنففيهحسولابرهانعليهايدللمالتطورنظريةأنأما

خاصة،وعلمهشلتوتالاستاذمكانةفيرجلمنيصدرأنيليقمالا

تنالأنيمكنولا،اليومالعلماءجمهرةبقبولتحظىالتطورونظرية

وهيالاختصاصأهلمن-الجماسالشبهأو-الجماجمماالقبولهذا

حس.بصحتهيشهدولادليلعليهيقوملاا،)،وهممجرد

لاوليبررماالعلميةالادلةمنهنالكأنفيهشكلاوالذي

في-الأدلةهذهأنصحيح.التطورنظريةلقبولالعلماءميل-وهلة

نأكما،النتيجةحتميةولاالدلالةقطعيةليست-آحادهاوفيجملتها

هذاولكن،منهطرفالكأوردناأنسبقماوالتخلفالقصورمنبها

والاعتبار،الوزنمنالادلةلهذهماينفيولاأدلةهناكأنينفيلا

العلميةالوجهةمنثابتةاصبحتالتطورنظريةبأنالقولكانواذا

نأيقالأنمثلهفخطأ،خطأالقولهذاكاناذا،الجدليقبللاثباتأ

والتخمين.والحدس،والظنونالاوهاممنضرلاالتطورنظرية

نظرفيهافمسألة،القرآنصريحتعارضالتطورنظريةأنوأما

يوافقونلامنأقوالالاعتبارفياخذنااذاوذلكتقديرأقلعلى

العلماء.مشاهيرمنشلتوتالإستاذ
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الىماأوصلصال-الانا-بخلقالقائلةالثريفةالآياتأنعلى

ادءاباناأنمنهالفهمناوالا،هوحيثمنالتطورمبدأتنفيلاذلكُ

،الروحفيهاللهنفخالطينمنتمثالاكونهعنيخرتلم،اللأمعليه

الامطارمنوحفظه،الآدميينالآتن!ميهممنتصرفيتصرفوجعله

-بالماءللذوبانقابلغيرطينابقدرتهجعلهأوِ،فيوبلاحتى

Waterproofضكفلا،ممعنفضلاعاقلبهيقوللاماوهذا

لحمالىوثيئتهاللهبقدرةتطور-الصلصالهذاأوالطينهذاأت

هذا-طُوّرأو-تطوركيف.وعظملحممنمخلوقالىأووعظم

المحلوقهذاالى-صُيرأو-صاركيفاو،افلوقهذاالىالطين

مامعالعميقولهمايتعارضوكيف،الكريمالقرآنعنهسكتماهذا

.القرآنعنهسكت

الكريم،للقرآنالتطورنظريةبموافقةنقولأننأهذامنيفهملا

أصاسعلىتقفأنلهاقدرلو-التطورنظريةأننقولولكنا

)9(
فيهمريةلاالذيالحقفأنالكريمالقرانمعتتعارضلا-ثابت

مهين،ماءمنآدمبنيخلقنيصراحة،التطوربمبدأقالالقرآنأن

سكتالقرآنأنكما،ْطينأو،صلصالمنآدمأبيهمخلقفيولزوما

للاخذمحلفهوالقرآنعنهسكتوما،وكيفيتهالتطورهذاطريقةكما

دليل.وبغيربدليلوالرد

المناوئةللتياراتالمعرضالمثقفالثاباليهيتجهماأولاًن

مسألةيتناولون،الدينيةالعلومفيللمتخصصينكلاماًيقرأحينللايمان

علىالتعرفهوالشابهذااليهيتجهماأول،...العممسائلمن

لأنذلك،المسألةفيالدينيالحمعليهيقومالذيالعلميالأساسصحة

العلوماو،الكونيةالعلوممنالدينعلماءمحصولنيضعيفةثقته

.الوقوعستحيلفرضووه)1(
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نأالشابهذاوجدفإذا،التخصصبحمالاقلعلى-الحديثة

ثقته-انهارت،منهاراصاسالحمعليهينبنيالذيالعلميالأساس

"،"الدينيينالعلماءهؤلاءأمثاليقولهماكلني-اصلاالضعيفة

يكونماأحوجهويكونقدالقكتاباتهمقراءةمننفسهونفرت

داعيةاصبحوربمامثلهانيثقتهتتحطململوبهاانتفعربماوالقاليها،

.الكتاباتهذهأمثالقراءةمنينفرسؤ

أعظممنيعتبروهوتث!اردنتيلهاردلامثاليقرأمثقفاَشاباتصور

نقلناممنوغيرهما.سبسن.سسالبرفسورمثلأوالمعاصرئالمفكرئ

الاله.بأخهاالتطورنظريةفيهايصورونالتىالمضللةالعلميةشطحاتهم

."الخالخالفروضوجميعالنظرياتجميعلهتنحنيالذي

النظريةمنلاموقفهيكونماذاهؤلاءلأمثاليقرأمثقفاشاباتصور

مندرسهماكلومنالجليلانالاستاذانقالهماكلعنبلوحدها،

منوصلهوماكلومنبل؟الجملةنيالدينعنالاساتذةمنأمثالهما

لاالاعلامالملماءلهؤلاءأوردناهاالتىالاراءهذهأن!عحيح؟معلومات

يذهبونلاغيرهمكثيربنلأنلاشطحاتهممنشطحةتكوناًنتعدو

منيحدماأنفسهمهؤلاءاقوالنيلأنولكن،فحسبالمذهبهذا

لاكلههذاولكن)1(،التعميمهذادائرةمنويضيق،السعارهذاغلواء

عليه،تقفأنهاللعلماءشبِّهالعممنأساسمنالتطورنظريةيجرد

منلكرويناف!،الأقلعلى"ومقارناتهملاحظاتهبعضفي،صحيح

الشبابنفوسفيالأثرأسوأيحدثلأنكافوحدهوهذا،العقادكلام

ممالمشلتوتالشيخ،آوفتاوىالغزاليالشيختعليقاتأمثاليقرأونحين

شرورالمسلمينتقيالتيالكافيةالعدةلهيعدّواأو،فيهيتخصصوا

فيه.تخبطهم

.الكتابهذامنالثانيالبابمنالاولالفحلانظر.موضمهنيذلكفصلناقد)1(
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الدعوةجريدةنشرتهالذيالمقالفي-الغزاليللأستاذيعتذرقد

نظريةعلى،مقتضبةوربماخاطفةتعقيباتيعقبكانبأنهالقاهرية

نيالمتخصصينلأنذلك،التبعةمنيعفيهلاهذاأنالتطور؟على

حينحرفأوكلمةكلعلىعسيراَحسابايحُاسبونالدينيةالعلوم

ولا...الحديثة-الكونيةالعلوممواضيعمنموضوعنييخوضون

الدينعلىينصبوانما،عليهميقتصراوالعسيرالحسابهذاينصب

ماالالحاد،خدمةنيالعلميةللمسائلتصوراتهموتستغلوتفصيلاَ،جملة

صحيح.أساسعلىتقملم
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المرجع

الجلالينعلىالصاوي

الله

العم!رفييتجلىالله

الكريمالقرآننيالانسان

المفكرينعقائد

الاسلأمعنيقالما

القرآنيةالفلسفة

)معرب(يتحدىالاسلام

دارونونظريةالاسلام

والجحودالانصافبينالاسلام

)معربالطرقمُفْتَرَقعلىالاسلأم

الاسلاميوم

والاسلاماوروبا

2بالسياسيالاسلامتاريخ

للايمانيدعوالعم

الايمانقصة

وبرا!والعالموالعمالعقلموقف

العمتاريخنيحاسمةمواقف

المؤلمحف

العقادممودعباص

المفكرفيمنلفيف

العقادممودعباس

العقادممودعباس

العقادممودعباس

العقادممودعباس

خانالدفيوحيد

باشميلأحدممدالاستاذ

حسنالفنيعبدممد

أسدمد(

أميناْحد

ممودالهليمعبد

حسنابراهيمحسن

الفلكىصالحدمموترجمة

الجسرنديمالاستاذ

صبريمصطفىالاستاذ2

الدكنورتعريبكونانت.جيمز.ب

زكيأحد
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طاهرحزةتعريبعزتاحمدوالممالدين

عزامالوهابعبدمراجعة

وجديفريدممدالعمعصرفيالانساتملحق

كرميوسفالفلفةتاريخ

عزتاحمدترجمةدينوىليكونتالبث!ريةمصير

احدوعصام

ممودممطفىالدكتورالملحدصديقيمعحوار

ممودمصطفىالدكتورالايمانالىالثكمنرحلتي

الغاياتيعليمنيرةوالأرتقاءالنثوءمذهب

القرطاسقيسومعارضيهامؤيديهابينداروتنظرية

خلدوتابنمقدمة

كودنجيبرْكيترجمةديورانت!3الحخار*قصة

الحكيمتوفيقالفكرضمىتحت

الغزاليممدالميحيةبينوالتسامحالتعصب

سلأءلاوا

الفزاليالامامالاسلامحجةوالزندقةالاسلامبينالتفرقةفيح!ل

جمعةسعددولةالدماراوالله

الثافيحمدقاسمالثيخترجمةأسلمنالماذا

قظر()دولة

البهيممدالدكتوربالاستعماروصلتهالاسلاميالفكر

الغربي

شلتوتممودالفتاوى

ترجمةاندرزوروبرتويرثبروكالأحياءطبائع

حلميحافظ

الفزاليممدالحققذائف

الفندىالدينجمالممدوالعمالقرآن
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كدحياة

الاصلأءكأدفاع

)القاهرية(الدعوةمجلة

الاسلأميالعالمأخبارجريدة

)العودية(

العربيمجلة

هيكلحسينممدالدكتور

ترجةفاغليريلوريافيتيا

البعلبكيمنير

سنةالحجةذوالادسالعدد

AirAi-

ربيع22بتاريخ523رقمعدد

هـ7913سنةالثاني

2ارقمعدد iهـ9913سنةالمحرم

91سنة)ديمبر VAم)
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ous Edwin Coxنطng Aims in Relلة!Ch!

education

The Existence of God Edited by John Hick

Introduction to Metaphysics .C .H Whilely

.Recoveryof Belief .C .E.M Joad

The phenomenon of Man Pierre Teilhard De Chardon

.Outlineof History (Revised .H .G Wells

(edition

Fanaticism, Intolerance and Khorsheed Ahmad

slam]

.WeBelieve in God A number of Thinkers

This Mysterious Universe Sir James Jeans

Fundamental Problems of Stephen Kerner

Philosophy

Fundamental Que ، ons of Ewing

Philosophy

Modern Theories ofthe UniverseJames .A Colman

inism Alfred Russel Wallace!!

Comparative Religion Boquet

Affinity Between The Original Lord Hedley

Church of Christ and Islam

Science and the Modern World Alfred .N Whitehead

.TheReligion of Islam Dr. Ghalwash

Why I am Not a Christian Bertran Russel

History of Western Philosophy Bertran Russel
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5391Encyclopedia Britanica

751-و

6891Encyclopedia Britanica

7291.Encyclopedia Britanica

3-Vol

7391The American Biology Theacher March

6191Islamic Thought December

04..AmericanScientist -5291 I " e No
127Science -5891 Issue No

0891.Weekly(India) 32rd Febكلع!ا!كلSta

5191Islamic Review December
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامیة مختصة بكتب الاستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://almaktabeh.com

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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